
 بيــروت - لا يتوقف مسؤولو حزب الله 
عـــن إطـــلاق التصريحات القوية بشـــأن 
الحـــرب، لكن الحزب يعتمـــد في المقابل 
أســـلوبا مرنـــا يقـــوم علـــى التملص من 
والاكتفاء  الإســـرائيليين  مـــع  المواجهة 
باســـتهداف أهـــداف هامشـــية لا تضطر 
الجيش الإســـرائيلي إلى توجيه ضربات 

قوية له.
ويهـــدد الحزب باســـتمرار برد قاس 
علـــى هجمات الإســـرائيليين التي خلفت 
أكثر من مئتي قتيـــل في صفوف مقاتليه 
منذ بدء المواجهات الحدودية في الثامن 
مـــن أكتوبـــر الماضـــي، لكن الـــرد يكون 
ضعيفا أو هامشيا حتى لا يثير غضب تل 
أبيب ويدفعها إلى تغيير قواعد الاشتباك 
التي مازالت إلى حد الآن تحت السيطرة.

والخميس توعد النائب في البرلمان 
اللبنانـــي عن حزب اللـــه علي فياض بأن 
الحزب ســـيواجه التصعيد الإســـرائيلي 

بـ”ردود أقسى“.
وقـــال فيـــاض فـــي حفل تأبيـــن أحد 
مقاتلـــي حـــزب اللـــه إن ”التصعيد الذي 
يمارســـه العدو الإسرائيلي منذ أيام على 
جبهـــة الجنـــوب، هو تعبير عـــن المأزق 
الـــذي يـــراوح فيـــه الإســـرائيليون على 
في  والعسكري  السياســـي  المســـتويين 

غزة كما في جبهة الشمال (لبنان)“.
وأضاف ”المعادلة واضحة وبسيطة، 
فالمقاومة ستواجه التصعيد بالتصعيد، 
ـــا ونوعًا  وردودها ســـتصبح أقســـى كمًّ

وعمقًا وأهدافًا“.
ويختـــار حـــزب اللـــه الأهـــداف غير 
المهمة أو غير الحيوية، مثل اســـتهداف 
مقار صغيرة في المستوطنات أو مواقع 
لخدمات مدنيـــة. كما يطلـــق الصواريخ 
علـــى التحصينـــات التي يعرف مســـبقا 
أنها لن تتأثر بالقصف مثل بعض مواقع 

القيادة الإسرائيلية على الحدود.
ومنـــذ ينايـــر الماضي بـــدا أن حزب 
اللـــه ينفـــذ تراجعـــا تكتيكيّا، إذ ســـحب 
ما بيـــن 50 و75 في المئة مـــن المقاتلين 
تجنبـــا لمقتلهم، مع العـــزوف أيضا عن 

أي تصعيـــد حقيقـــي فـــي الهجمات على 
إســـرائيل، الأمر الذي من شـــأنه أن يغير 
ميـــزان القـــوى ويؤدي أيضـــا إلى حرب 

شاملة.
ويعتقد مراقبون لبنانيون أن سكوت 
الحـــزب كان متوقعـــا منـــذ اليـــوم الأول 
لانطـــلاق مواجهـــة حماس وإســـرائيل، 
لافتين إلى أن الحزب يعيش وضعا ماليا 
وسياسيا وشـــعبيا صعبا لم يكن يسمح 
له بأي مغامرة جديدة في لبنان فما بالك 

في غزة.

ويقـــول المراقبون إن حـــزب الله ما 
بعد التدخل العســـكري في ســـوريا ليس 
هو حزب الله القديم الذي كان يبحث عن 
فرص الاشـــتباك مع إســـرائيل، مشيرين 
إلـــى أنـــه فقـــد الكثيـــر مـــن مقاتليه في 
الحرب، وأن البقية الباقية من المقاتلين 
غير مؤهلة نفسيا لخوض معركة جديدة 
مع إســـرائيل، كما أن التحمّس للالتحاق 
بالحزب والقتـــال في صفوفه تراجع بين 

اللبنانيين الشيعة.
وكانـــت حركـــة حمـــاس تعتقـــد أن 
دخـــول حزب اللـــه في الحرب سيســـاعد 
على تشـــتيت جهود القوات الإسرائيلية 
لمـــا يمتلكه الحزب من قـــدرات، وخاصة 
في مجال الصواريـــخ، لكن بمرور الوقت 
اكتشـــفت أن الحزب دخـــل الحرب بالحد 
الأدنـــى، وأن الهـــدف دعائي بالأســـاس 
لاســـيما بعـــد أن توجهـــت إليـــه أنظـــار 
”أنصار المقاومة“ فـــي المنطقة ولم يكن 
بمقـــدوره أن يظـــل على الحيـــاد فاختار 
تتجـــاوز  لا  التـــي  الرمزيـــة  المشـــاركة 

الخطوط الحمراء المرســـومة بينه وبين 
إسرائيل منذ حرب 2006.

وتختلـــف حســـابات حـــزب الله عن 
حســـابات حماس، فالأول له أجندة أكبر 
مرتبطة بإيران، وهي التي تحدد خطواته 
بالتحرك أو عدمه، وتضع سقفا لأنشطته، 
ولا يبـــدو أنها ترغـــب في التدخـــل بأيّ 
شكل من الأشـــكال في مجريات التصعيد 
الحاليـــة، على عكس حركـــة حماس التي 
نفـــذت عمليـــة عســـكرية قويـــة دون أن 
تتحســـب لنتائجهـــا وتداعياتهـــا علـــى 
قطاع غزة، كما لم تضع في الحســـبان أن 
يتخلـــف حزب الله عـــن نجدتها في وقت 
تحصل فيه إســـرائيل على دعم سياســـي 
وعسكري واســـع من الغرب، وخاصة من 

الولايات المتحدة.
وتفضـــل إيـــران أن يحتفـــظ الحزب 
بقوتـــه وألا يســـتنزفها فـــي مواجهة مع 
إســـرائيل في الوقت الحاضر، وهو ما لم 

تكن تدركه حماس.
وكان رئيس دائرة العلاقات الوطنية 
لحركـــة حماس في الخارج علي بركة قال 
”إذا حـــاول العدو الصهيوني اقتحام غزة 
بريّا، فـــإن المعركة ستتوســـع أكثر؛ لأن 
حلفاء المقاومة لن يتركوها لقمة سائغة 
للكيـــان الصهيونـــي والإدارة الأميركية، 
إســـرائيلية،  فالحـــرب علينـــا أميركية – 
وليســـت فقـــط مـــن حكومـــة (بنيامين) 

نتنياهو“.
وتحـــدث عـــن ”وجود غرفـــة عمليات 
مشـــتركة لقوى المقاومـــة (دون أن يحدد 
مكانهـــا)، وقد جـــرى تفعيلهـــا منذ عام 
2021“. لكـــن مجريات الاشـــتباكات على 
الإســـرائيلية صدمت  الحدود اللبنانية – 
حمـــاس لتجد نفســـها فـــي مواجهة غير 

متكافئة مع إسرائيل.
ورغـــم تراجع حـــزب الله عـــن نجدة 
حمـــاس لم يغفل إســـماعيل هنية، رئيس 
المكتب السياســـي لحمـــاس، عن توجيه 
التحية إلى إيران حين قال ”نشـــكر إيران 
التي قدمت المال والسلاح لمقاومتنا في 

غزة“.
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 واشــنطن - تجري الولايـــات المتحدة 
محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ ســـلام 
في قطاع غزة كأحـــد الخيارات المطروحة 
في مرحلة ما بعـــد الحرب وتنحّي حماس 

عن السلطة.
ولا يُعرف مـــا إذا كان دور مهمة حفظ 
السلام هو الفصل بين إسرائيل والسلطة 
التي ستتولى الحكم في غزة أم أن مهمتها 
ستكون مدنية بالأساس من خلال الإشراف 
علـــى عملية توزيـــع المســـاعدات الدولية 
وضمـــان وصولهـــا إلى المدنييـــن وقطع 
الطريـــق أمام محـــاولات الاســـتفادة منها 

لجهات أو أشخاص مرتبطين بحماس.
وقالـــت صحيفة بوليتيكـــو الأميركية 
الخميـــس إن مســـؤولي إدارة جـــو بايدن 
حول خيارات  يجرون ”محادثات مبكـــرة“ 
تحقيـــق الاســـتقرار فـــي غزة بعـــد نهاية 

الحرب بين حماس وإسرائيل.
ومن الواضـــح أن الولايـــات المتحدة 
تريد إنشـــاء قـــوات تتعامل معها بشـــكل 
مباشـــر في حال مضت في خطتها لإنشاء 

ميناء على شاطئ غزة.
ولا تثـــق إدارة بايـــدن باللجـــان التي 
تم تشـــكيلها فـــي غزة، والتـــي بالرغم من 
انتمائها إلى العشـــائر فإن هناك شـــكوكا 
فـــي أن تكون ســـلطة حماس فـــي غزة هي 
التي أمرت بتشكيلها من أجل قطع الطريق 
على خطة إســـرائيلية لإنشـــاء مجموعات 
تابعة للعشائر تتولى استلام المساعدات 

وتوزيعها.

وأوضحت الصحيفـــة أن من بين هذه 
الخيارات مقترحا لوزارة الدفاع الأميركية 
يقضي بالمساعدة على تمويل قوة متعددة 
الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني، 
كاشـــفة عن أن الخيارات التـــي يتم النظر 
فيها لن تشمل قوات أميركية على الأرض.

لكـــن ليـــس مـــن الواضح مـــا إذا كان 
بمقـــدور الولايات المتحدة تشـــكيل قوات 
عربيـــة وإســـلامية لدخـــول غـــزة والقيام 
بـ”مهمة حفظ الســـلام“ كما ســـبق أن راج 
في الأســـابيع الأولى من الحـــرب، أم أنها 
ســـتجلب القوات الفلسطينية التي دربتها 
فـــي الضفـــة، كمقدمـــة لإحـــلال الســـلطة 
الفلسطينية مكان حماس في حكم القطاع.

وقوبل مقترح الاستعانة بقوات عربية 
لمرحلـــة ما بعد الحـــرب برفض من الدول 
المعنية مباشـــرة بملف غزة، خاصة مصر 

والأردن.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأردني أيمن 
الصفدي قال في نوفمبر الماضي إن بلاده 

”ترفض أي حديـــث عن إدارة غـــزة ما بعد 
الحرب، عبر قوات عربية أو غير عربية“.

وتبـــع هذا التصريـــح تقرير لصحيفة 
إن  فيـــه  قالـــت  جورنـــال  ســـتريت  وول 
”الولايـــات المتحـــدة اقترحـــت على مصر 
إدارة الأمن في قطـــاع غزة بصفة مؤقتة“، 

إلا أن القاهرة ”رفضت“.
وبموجـــب الخطـــط الأوليـــة التي تتم 
دراستها ومناقشتها ستوفر وزارة الدفاع 
الأميركيـــة التمويل للقـــوات الأمنية التي 

تنوي تشكيلها في غزة.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية 
لصحيفة بوليتيكو ”إننا نعمل مع الشركاء 
على ســـيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت 
والهياكل الأمنية في غزة بمجرد انحســـار 

الأزمة“، رافضا تقديم تفاصيل محددة.
مـــن  عـــددا  أجرينـــا  ”لقـــد  وأضـــاف 
المحادثات مع الإســـرائيليين وشـــركائنا 
حول العناصر الأساســـية لليوم التالي في 

غزة عندما يحين الوقت المناسب“.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن الأمر قد 
يســـتغرق أسابيع أو أشهرا قبل أن توافق 

واشنطن وشركاؤها على أي خطة.
ويـــرى مراقبون أن تشـــدد واشـــنطن 
تجاه تمسك إسرائيل بخوض معركة رفح 
قد يكـــون جزءا من ســـعيها لخلـــق مناخ 
ملائم لعرض مبادرة القوة الأمنية الجديدة 
سواء لدول الإقليم أو للفلسطينيين الذين 
قد يرون فيهـــا عنصرا فعالا لحمايتهم من 

هجمات إسرائيل.

واشنطن تستعد للإعلان عن مبادرة 

قوات حفظ سلام في غزة

حزب الله يتقن فن التملص 

من المواجهة مع الإسرائيليين
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 القاهــرة - قالـــت وزارة التخطيـــط 
والتنمية الاقتصادية في مصر الخميس 
إن البلـــد الأكثـــر اكتظاظا بالســـكان في 
العالـــم العربي ســـجل أقل معـــدل للنمو 
الســـكاني خـــلال 50 عامـــا؛ إذ انخفض 
مـــن 2.6 في المئة عـــام 2017 إلى 1.4 في 
المئة عـــام 2023، ما يثير التســـاؤل عما 
إذا كان المصريـــون قد تخلوا عن اعتبار 
زيادة الإنجاب قدرا وهبة من الله وبدأوا 
يواجهون زيادة السكان التي تهدد خطط 
الحكومة لتحســـين التعليـــم والخدمات 

الصحية ومستوى المعيشة.
وذكـــر بيـــان صـــادر عن الـــوزارة أن 
معدلات النمـــو الســـكاني انخفضت في 
الفتـــرة مـــن 2017 إلـــى 2023 بنســـبة 46 
فـــي المئة، وهـــو ما وصفه البيـــان بأنه 
”يعكس جهود الدولة في معالجة القضية 

السكانية“.
وأوضح البيان أن عدد المواليد خلال 
عـــام 2023 بلـــغ حوالي مليونـــي مولود، 
منخفضا بنسبة 15 في المئة مقارنة بعام 
2018 وسبعة في المئة مقارنة بعام 2022.

وســـبق أن أعلنـــت وزارة الصحة في 
نوفمبر الماضي أن 75 في المئة من الأسر 
اقتنعت ببرامج خفـــض المواليد بعد أن 
كانت النسبة قبل ثلاثة أعوام فقط 48 في 

المئة.
وربط متخصصون في علم الاجتماع 
تخلـــي شـــريحة معتبرة مـــن المصريين 
عـــن القدريـــة والتعامـــل بعقلانيـــة مـــع 
مســـألة الإنجاب بنجاح برامج الحكومة 
نســـبيا في إقناع الأهالي بأهمية اعتماد 
وسائل تنظيم الأسرة، بعد إطلاق حملات 
توعويـــة؛ حيث قررت النـــزول إلى أرض 
الواقـــع والتحـــدث إلى أربـــاب العائلات 
بعيدا عن الخطـــاب التقليدي الذي كانت 

تستخدمه من قبل.
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  ويتعامـــل 
السيســـي، منذ وصوله إلـــى الحكم قبل 
نحو عشـــر ســـنوات، مع زيـــادة معدلات 
الإنجـــاب على أســـاس أنها خطـــر يهدد 
الأمـــن القومـــي، لأن الزيـــادة الســـكانية 
تقضي على كل معدلات التنمية في البلاد، 
ما دفع مختلف المؤسســـات المعنية إلى 
التعامل مع القضية بالمزيد من الاهتمام 
والتعاطي معها كأزمة دولة وليست أزمة 

وزارة معيّنة.
وقال السيسي، الذي أطلق المشروع 
القومـــي لتنميـــة الأســـرة المصرية في 
فبرايـــر 2022 بهـــدف تحســـين التعليـــم 
والخدمات الصحية، بالإضافة إلى ضبط 

النمو الســـكاني، في وقت سابق إن أكبر 
خطرين على مصر هما الإرهاب والزيادة 

السكانية.
واســـتبعد مراقبـــون أن تكون خطط 
الحكومـــة وحدها هي التي أثرت بشـــكل 
إيجابـــي فـــي قناعـــات الناس والأســـر، 
بقدر ما يرتبط الســـبب أساسا بالظروف 
المعيشـــية التـــي أجبـــرت الكثيـــر مـــن 
الصاعدة  الأجيـــال  لاســـيما  المواطنين، 
ممـــن كوّنوا أســـرا حديثة، علـــى تنظيم 
الأســـرة أمـــام عدم القـــدرة علـــى الوفاء 

باحتياجات المزيد من الأبناء.
وأســـهم رفع الحكومـــة يدها عن دعم 
الكثير من الســـلع والخدمات الأساســـية 
فـــي تنامـــي أعـــداد العائـــلات المؤمنة 
بجدوى خفض الإنجـــاب، كخيار لا بديل 
عنه للتأقلـــم مع المســـتجدات الحياتية 
والظروف المعيشـــية الصعبـــة، في ظل 
عدم التفاؤل بشأن ما ستؤول إليه الأزمة 
الاقتصاديـــة، ومـــا ســـيترتب عليها من 
انعكاسات سلبية على احتياجات الأسر.

ترشـــيد  بضرورة  مقتنعة  والحكومة 
معدلات الإنفاق على أوجـــه الدعم، حتى 
لا يتعـــود النـــاس على ما تقدمـــه الدولة 
من خدمات وســـلع مدعومة، وهو التوجه 
الذي جعل شريحة كبيرة تتعامل بمنطق 
أنه لـــم يعد هناك شـــيء مجانـــي، وهي 
الثغـــرة التي ســـدّتها الحكومـــة ودفعت 
الناس إلى مراجعة حساباتهم في مسألة 

استسهال الإنجاب.
ومن أبرز أســـباب اســـتمرار الزيادة 
الســـكانية أن الحكومة أهملت الرجل في 
برامجها وخططها التوعوية، وركزت كل 
جهودها على التحدث إلى النســـاء، دون 
اكتراث بأن إقناع الأسرة بتنظيم النسل 
يبدأ من الزوج بحكـــم طبيعة المجتمع، 
لكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية صار 
الخطـــاب الرســـمي يســـتهدف كل أفراد 
الأســـرة، وتحديـــدا الرجـــال والشـــباب 

المقبلين على الزواج.
ويعتقـــد متخصصون فـــي العلاقات 
الأســـرية أن تراجـــع معـــدلات الزيـــادة 
الســـكانية لا يخلو من نجاح واضح في 
تغيير قناعات النـــاس تجاه الموروثات 

الخاطئة التي زرعتهـــا التيارات الدينية 
المتشـــددة، مثـــل الإخوان والســـلفيين، 
بـــأن أي تدخل لتنظيم الأســـرة وتحديد 
عـــدد الأبناء ســـيقابله عقـــاب إلهي، لكن 
الحملة التي قامت بها المؤسسة الدينية 
الرســـمية نســـفت هذه الادعاءات، لأنها 

ربطت الفقر بكثرة الإنجاب دون وعي.
حالـــة  اكتشـــاف  بســـهولة  ويمكـــن 
الاتحاد من مختلف المؤسســـات الدينية 
وراء الخطـــاب الـــذي يتبنـــاه الرئيـــس 
العامين  خـــلال  والحكومـــة،  السيســـي 
عقلانـــي  خطـــاب  لتوجيـــه  الأخيريـــن، 
إلى الأســـر، مفاده أن هنـــاك تبعات غير 
إنســـانية ولا دينية جراء كثرة الإنجاب، 
مثـــل زيـــادة الفقـــر وعـــدم القـــدرة على 
توفير الغذاء والملبـــس والتعليم الجيد 
والخدمـــات الصحيـــة الجيدة والســـكن 
اللائـــق، وهو مـــا يتعارض مع الشـــرع، 
والحكومة ليســـت ملزمـــة بالتماهي مع 

احتياجات كثرة الأبناء.
بيانـــات  وفـــق  النتيجـــة،  وكانـــت 
وزارة التضامـــن الاجتماعي في أكتوبر 
الماضـــي، أن 78 في المئة من الســـيدات 
اللاتي قمن بزيارة مراكز الأســـرة برفقة 
أزواجهن قررن اســـتخدام وسائل تنظيم 
الأسرة، ما ترتب عليه تراجع ملحوظ في 
أعـــداد المواليد، لاســـيما وأن أغلب هذه 

الفئة من الأزواج الجدد.
استشـــاري  هانـــي،  محمـــد  وقـــال 
العلاقات الأســـرية في القاهرة، إن تغير 
منظور الكثير من العائلات حيال تنظيم 
الأســـرة وخفض الإنجـــاب يعكس زيادة 
منســـوب الوعي في المجتمع، والتعامل 
مـــع مســـألة المواليد بعقلانيـــة، في ظل 
تغيـــر الظروف المعيشـــية والصعوبات 
الاقتصاديـــة، وتفكيـــر شـــريحة كبيـــرة 
بمنطـــق أن الرعايـــة الصحيحـــة لعـــدد 
محـــدود من الأبنـــاء أفضل مـــن إنجاب 
المزيد مـــع تعريضهم لخطـــر العوز في 

المستقبل.
وأكد هاني لـ”العرب“ أن ”هناك تغيرا 
واضحا في فهم المجتمع المصري لكثرة 
المواليـــد، بعيـــدا عن الميـــراث الفكري 
القديـــم الـــذي يعتبـــر أن زيـــادة الأبناء 
عزوة وســـند اقتصـــادي قـــوي. فهذا لم 
يعد موجودا كما كان في الماضي، وهذا 
يرجع إلـــى خطاب حكومـــي واقعي، مع 
حملة قوية من المؤسسة الدينية لنسف 
التشـــدد تجاه الإنجاب، مـــا جعل هناك 
حالـــة من الوعـــي عند أرباب الأســـر من 

الشبان والفتيات“.

هل تخلى المصريون عن القدرية 

ويواجهون زيادة السكان بجدية
الزيادة السكانية تبدد خطط الحكومة لتحسين 

التعليم والخدمات الصحية ومستوى المعيشة

الزيادة السكانية تزيد من صعوبات العيش

هناك تغير في فهم 

المجتمع المصري 

لكثرة المواليد

محمد هاني

الحزب يختار الأهداف غير 

المهمة أو غير الحيوية 

ويلجأ إلى إطلاق الصواريخ 

على التحصينات التي 

يعرف أنها لن تتأثر

الولايات المتحدة تريد 

إنشاء قوات تتعامل معها 

بشكل مباشر في حال 

مضت في خطتها لإنشاء 

ميناء على شاطئ غزة

إغراءات العمل 

في الخارج تخطف 

الكفاءات التونسية

ص١١

الرقابة الجزائرية تدخل

معركة كسر العظم مع القنوات

بشأن مساحة الإعلانات

ص٥

ص١٤

{بابا جه}.. كوميديا تنجح 

في تحليل أهمية دور الأب في الأسرة
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 رام االله - تنتظر الحكومة الفلسطينية 
الجديـــدة تحديـــات كبيـــرة ومنهـــا إقناع 
الفصائل المتحفظة على تشكيلها، وأيضا 
إســـرائيل التي ترفض حتى الآن أن تتولى 
حكومة تابعة للســـلطة الفلسطينية إدارة 

الوضع في قطاع غزة بعد الحرب.
ويـــرى مراقبـــون أن الدعـــم الدولـــي 
لحكومة محمد مصطفى سيكون مهما، لكن 
ليس بالكافي حيث إن الكلمة الفصل تبقى 

للقوى المتواجدة على الأرض.
ومنـــح رئيس الســـلطة الفلســـطينية 
محمود عباس، الخميـــس، الثقة للحكومة 
الجديدة، لتصبح الحكومة التاسعة عشرة 

في تاريخ البلاد.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الفلســـطينية 
الرسمية (وفا) إن ”رئيس الوزراء المكلف 
محمد مصطفى، قدم برنامج عمل الحكومة 
وقائمة التشـــكيل المقترحـــة إلى الرئيس 

محمود عباس، وذلك لنيل الثقة“.
وأضافت ”بموجب ذلك أصدر الرئيس 
قـــرارا بقانـــون بمنـــح الثقـــة للحكومـــة 
التاسعة عشـــرة، وأصدر مرســـوما بشأن 

اعتماد تشكيلتها“.
ونشرت الوكالة أسماء وزراء الحكومة 
التاســـعة عشرة وعددهم 23 برئاسة محمد 
مصطفـــى الـــذي احتفـــظ فيهـــا بحقيبـــة 
ســـتؤدي  الوكالة،  وبحســـب  الخارجيـــة. 
الحكومة اليمين الدســـتورية أمام الرئيس 

عباس الأحد المقبل.
وحول برنامج عمل الحكومة الجديدة، 
قالـــت ”وفا“ إنه يؤكد علـــى أنّ ”المرجعية 
السياســـية لهـــا هـــي منظمـــة التحريـــر 
السياســـي،  وبرنامجهـــا  الفلســـطينية، 
التكليف  وكتـــاب  الدوليـــة،  والتزاماتهـــا 

الموجه لها من عباس“.
وأضافت أن برنامج الحكومة ”تضمن 
العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية 
قصـــوى بمـــا يشـــمل وضع خطة شـــاملة 

للمســـاعدات الإنســـانية والإغاثة الفورية 
لأهالـــي قطـــاع غـــزة، والتعافـــي وإعادة 
الإعمار في كل من القطاع والضفة، وتركيز 
الجهـــود الهادفـــة إلى تثبيت واســـتقرار 
الوضع المالي وانعكاســـه على الاستقرار 

الاقتصادي“.
كما يشمل البرنامج ”خططا للإصلاح 
المؤسســـي، وإعـــادة الهيكلـــة وتوحيـــد 
المؤسســـات، ومحاربـــة الفســـاد، ورفـــع 
مســـتوى الخدمـــات والتحـــوّل الرقمـــي، 
هيكلـــة  وإعـــادة  المؤسســـات  وتوحيـــد 
المؤسســـات بين شـــطري الوطن (الضفة 

الغربية وقطاع غزة)“.

ويتضمـــن برنامـــج الحكومـــة، كذلك، 
”بندا حول ســـيادة القانون، وتعزيز نزاهة 
القطـــاع المالـــي، بما فيه تمكيـــن الجهاز 
القضائـــي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان 

الحريات العامة“، وفق المصدر نفسه.
أيضا، يهـــدف برنامـــج الحكومة إلى 
”تعزيـــز الصمـــود فـــي القـــدس المحتلة 
والأغوار والمناطق المهمشـــة، ومواصلة 
العمـــل علـــى الحفـــاظ علـــى المقدســـات 
المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع 
الخطـــط والبرامج لإعـــادة ربـــط المدينة 

بالكلّ الفلسطيني“.
وكلف عباس في الرابع عشر من مارس 
الجاري مصطفى بتشـــكيل حكومة جديدة 
خلفـــا لمحمد أشـــتية، الذي قدم اســـتقالة 

حكومته في فبراير الماضي، وتحولت إلى 
حكومة تصريف أعمال.

الجديدة  الحكومـــة  تشـــكيل  ويتزامن 
مـــع حديـــث إدارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن عن ضرورة ”إعادة تنشيط“ السلطة 
الفلسطينية، على أمل أن تتولى مسؤولية 
غزة بعد انتهاء الحرب الإســـرائيلية على 

القطاع، وهو ما ترفضه تل أبيب.
وكما يأتي تشـــكيلها في ظل استمرار 
الانقســـام الفلســـطيني على المســـتويين 
السياســـي والجغرافي منـــذ صيف 2006، 
وفشـــل محاولات عديدة محليـــة وإقليمية 
ودولية لتحقيق مصالحة وطنية، لاســـيما 

بين حركتي حماس وفتح بزعامة عباس.
وســـبق أن اســـتنكرت عـــدة فصائـــل 
والجهـــاد  حمـــاس  بينهـــا  فلســـطينية 
الإســـلامي والجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر 
فلسطين تكليف الرئيس عباس، مصطفى، 
بتشـــكيل حكومة دون توافـــق وطني، في 
خطوة اعتبرتها ”تعزيزا لسياســـة التفرّد 
وتعميق الانقســـام“، متســـائلة عن جدوى 
اســـتبدال حكومة بأخـــرى ورئيس وزراء 

بآخر ”من نفس البيئة السياسية“.
وقالـــت الفصائـــل، في بيان مشـــترك، 
إن ذلـــك يأتـــي ”في لحظـــة تاريخية فارقة 
(العـــدوان على غزة) أحـــوج ما يكون فيها 
شـــعبنا وقضيتـــه الوطنية إلـــى التوافق 
والوحدة، وتشـــكيل قيادة وطنية موحّدة، 
تحضّر لإجـــراء انتخابات حرة ديمقراطية 
الشـــعب  مكوّنـــات  جميـــع  بمشـــاركة 
الفلسطيني“. ورئيس الوزراء الفلسطيني 
الجديد ليس عضوا فـــي حركة فتح، التي 
يتزعمهـــا الرئيـــس عبـــاس، لكنـــه عضو 
”مســـتقل“ فـــي اللجنة التنفيذيـــة لمنظمة 
التحريـــر، وشـــغل عـــددا مـــن المناصب 
في حكومات ســـابقة، إضافة إلى رئاســـة 
صنـــدوق الاســـتثمار الفلســـطيني إحدى 

مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015.

 حلب (ســوريا) - تشـــهد مناطق سيطرة 
المعارضة في شـــمال غرب ســـوريا زخما 
سياســـيا مع بروز كيانـــات جديدة، تتبنى 
رؤيـــة مختلفـــة ترتكـــز علـــى إدارة مدنية 
موحـــدة، بعيـــدا عن نفـــوذ هيئـــة تحرير 
الشام وفصائل ما يسمى الجيش الوطني 

السوري.
ويرى متابعون أن الظروف الاجتماعية 
والأمنية الصعبة هيأت الأجواء لبروز هذه 
الكيانات في الشمال السوري، لكن السؤال 
الـــذي يفرض نفســـه: هل بوســـع الأخيرة 

فرض نفسها في بيئة معادية؟
وأعلنـــت مجموعـــة مـــن الســـوريين 
مؤخـــرا عـــن تنظيم سياســـي جديد أطلق 
عليه اســـم ”تيار ســـوريا الجديدة“، وذلك 
خـــلال احتفال شـــعبي بمناســـبة الذكرى 
الثالثة عشـــرة للثورة الســـورية في مدينة 

أعزاز شمال حلب.
وسبق إعلان ”تيار ســـوريا الجديدة“ 
ظهور تشـــكيل آخر هـــو ”الحركة الوطنية 
الســـورية“، ويعتقـــد المتابعـــون أن مـــا 
يشـــهده الشـــمال الســـوري يعكـــس وعيا 
متزايدا لاســـيما في صفوف الشـــباب بأن 
التنظيمـــات المســـيطرة على المشـــهد لا 

يمكن الرهان عليها لتحقيق تطلعاتهم.
وقال رئيس التيار ياسر تيسير العيتي 
إن الثورة السورية لن تحقق أهدافها ما لم 
ينظم أبناؤها أنفسهم في كيانات سياسية 
تعبر عن مطالبهم، مشيراً إلى أنه لا توجد 
نيـــة جدية عنـــد الدول الفاعلـــة في الملف 
السوري لإيجاد حلول نهائية لهذا الملف، 
فهي تتبع سياســـة إدارة الأزمة في الملف 

السوري أكثر من سياسة حلها.
ودعـــا العيتي في تصريحـــات لموقع 
”تلفزيون ســـوريا“ إلى التلاقي حول رؤية 
التيـــار بما يخـــص الوضـــع المتردي في 
شـــمال غربي ســـوريا، عبر مبادرة تنادي 
بـ“هيئـــة عامـــة مدنيـــة وإدارة مؤقتة في 
المناطق المحررة (مناطق سيطرة الجيش 

الوطني السوري وهيئة تحرير الشام)“.
وأعرب رئيس التيار عن دعمه لمطالب 
المتظاهريـــن في إدلب، ونـــادى بضرورة 
وجـــود وضـــع يحتـــرم كرامة الســـوريين 
ويتيـــح لهم حرية التعبير، وضع ليس فيه 
احتكار للســـلطة، ولا وصايـــة، ولا قبضة 

أمنية.
واعتبـــر أن مـــا يحدث فـــي إدلب يدل 
على أن السوريين كسروا طوق الاستبداد 
مـــرة واحدة وإلى الأبد، ولا أحد يتوهم أن 
الســـوريين يمكن أن يســـتكينوا لأي حالة 
اســـتبدادية؛ قد يســـكتون مؤقتـــاً نتيجة 
لظـــروف معينـــة لكن بعد وقـــت قصير أو 
طويل يعـــاود الناسُ النزول إلى الشـــارع 
للمطالبـــة بحقوقهـــم، وهـــذه رســـالة إلى 

أبومحمـــد الجولانـــي وإلـــى غيـــره إن لم 
يحصـــل الناس على حقوقهم فلن تســـتقر 
الأوضاع ولن يكون هناك وضع في الشمال 

يحقق مصالح الجميع.
وشهدت إدلب التي تسيطر عليها هيئة 
تحرير الشـــام مؤخرا احتجاجات شعبية 
طالبت في البداية بإطلاق سراح النشطاء، 
وإنهاء القبضة الأمنية، وبتخفيف القيود 
الاقتصاديـــة، قبل أن تتطـــور إلى المناداة 
برحيل زعيم هيئة تحرير الشام أبومحمد 

الجولاني، وتركيز إدارة مدنية.
وهذه أول مظاهـــرات تخرج بمثل ذلك 
الزخـــم في مناطق ســـيطرة هيئـــة تحرير 
الشام، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى التحرك 
والإعلان عن الاستجابة لجملة من المطالب 
الأمنية والاقتصادية للمتظاهرين، في ظل 
تخوف قيادة الهيئة من انهيار سلطتها في 

الشمال.

والوضع ليـــس أفضل حالا في مناطق 
سيطرة فصائل الجيش الوطني السوري، 
حيث هنـــاك حالة مـــن التململ الشـــعبي 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  تـــردي  نتيجـــة 
والأمنية، وهي عوامل تدفع السوريين إلى 
التحرك والبحث عن بدائل، من بينها إدارة 

مدنية.
ودعـــا رئيس ”تيار ســـوريا الجديدة“ 
إلـــى التلاقي حول مبادرة لتوحيد شـــمال 
غربي ســـوريا وفق نقطتين أساســـيتين: 
هيئـــة عامـــة مدنيـــة وإدارة مؤقتـــة فـــي 
شـــمال غربي سوريا، حيث يمكن أن يخلق 
النموذج الذي ستســـفر عنه المبادرة بيئة 
مستقرة تسهم في تحسين شروط التمثيل 
العمومـــي  والأمـــن  الإدارة  ومســـتويات 
شـــمال غربي ســـوريا وتوحيد معاييرها، 
كما سيســـاعد هـــذا النموذج علـــى عودة 
أبناء هذه المناطـــق إليها وتنظيم العلاقة 
مع الجـــار التركي ودعم اســـتقلال القرار 
الوطنـــي، وهو نموذج لن يولد إلا بتضافر 

كل القوى الوطنية في الشمال السوري.
ويـــرى المتابعـــون أن أهـــداف ”تيار 
تتقاطع إلى حد كبير مع  سوريا الجديدة“ 
الحركة الوطنية السورية التي تشكلت في 
العام 2022، مشـــيرين إلـــى أن هناك حاجة 
ماســـة إلى التنسيق والعمل المشترك بين 
الكيانـــات الوليـــدة، حتى لا تتحـــول إلى 
مجرد ”دكاكين“. وقال الأمين العام للحركة 
الوطنيـــة زكريـــا ملاحفجي إن التشـــكيل 

”جاء لحاجـــة الواقع الذي يعيش الفوضى 

وغيـــاب التنظيمـــات السياســـية الوطنية 
والعمل السياسي، ومن أجل تعزيز منطق 
الوطنية قولاً وعملاً على الانتماءات ما دون 
وطنيـــة، وكذلك عزوف الشـــباب عن العمل 

السياسي وحالة الشتات”.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات صحفيـــة 
”نحن بحاجة إلى تعزيز الوعي السياســـي 
والتنظيم على أرض الواقع والدفع بقضايا 
إصلاحية، لاســـيما افتقار بيئة المعارضة 
للقوى السياسية المنظمة“، مشيرًا إلى أن 
التيارات السياســـية في الشمال السوري 
”قليلـــة ووليدة“، وتوجد حاجة ماســـة إلى 

أن تكون هذه الظاهرة فعّالة.
ووصـــف ملاحفجي الردود الشـــعبية 
على إطـــلاق الحركـــة الوطنية الســـورية 
بـ“الجيـــدة من كافـــة المكونـــات العرقية 
والدينيـــة والطائفية“، مشـــيرًا إلى وجود 
تواصـــل مـــع الفاعليـــن الدولييـــن، وتـــمّ 
الاستفســـار منهم عـــن منهجيـــة الحركة 
وبرنامجها  السياســـية  ورؤيتها  الوطنية 

والقائمين عليها.
واعتبر محمد نور حمدان، مدير مركز 
مناصحـــة للدراســـات، في حديـــث لـ“نون 
بوســـت“ أن تشـــكيل عـــدد مـــن الحركات 
والتيـــارات والأحـــزاب السياســـية يعـــدّ 
”نقطـــة إيجابيـــة“، كونه ينطلـــق من رؤية 
وطنية لتجمع جميع أبناء الوطن من جهة، 
وتســـتهدف الشـــباب في الداخـــل للعمل 
السياسي والاهتمام بالشأن العام من جهة 
ثانية، مع وجود وعي ملحوظ بين الشباب 
بأن الفصائل العســـكرية لا يمكن أن تحقق 

ما يطمحون إليه.
ويرى حمدان أن التشكيلات السياسية 
ربما لا تســـتطيع تحقيق أهداف سياسية 
المســـألة  لأن  القريـــب،  المســـتقبل  فـــي 
الســـورية في يـــد دول إقليميـــة وعالمية، 
ا، بحيث تستطيع  لكنها تعتبَر تحرّكًا مهمًّ
احتواء شباب سوريا وخلق وعي سياسي 
يؤهّلهـــم علـــى المســـتوى البعيـــد لبناء 
ســـوريا المســـتقبل بعيدًا عن الاستبداد، 
كما يمكن أن تشـــكّل عامل ضغط سياسي 
علـــى مؤسســـات المعارضـــة الرســـمية، 
خاصـــة مؤسســـة الائتـــلاف التـــي تُعتبر 
الممثل الرســـمي لقوى المعارضة، وكذلك 
من واجب الائتلاف دعم هذه التشـــكيلات 

السياسية.
الســـورية  المعارضـــة  وتعرضـــت 
لانتكاســـات عديدة في الســـنوات الأخيرة 
جعلتها فاقدة لأدوات التأثير في المشهد، 
ويعزو مراقبون ذلك إلـــى نجاح الحكومة 
السورية في استعادة السيطرة على معظم 
المحافظات، فضلا عن أن قوى المعارضة 
سقطت في فخ التبعية لقوى إقليمية، الأمر 

الذي أفقدها ثقة السوريين.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تراجـــع 
اهتمام المجتمع الدولي بالشـــأن السوري 
ساهم بشكل كبير في إضعاف المعارضة، 
السياســـية  التنظيمـــات  أن  معتبريـــن 
الجديـــدة أمام تحـــد كبير لإثبـــات الذات 
فـــي ظل الجمود الراهـــن، واضمحلال ثقة 

السوريين بالعمل السياسي.  

تحديات كبيرة تنتظر الحكومة 

الفلسطينية الجديدة
بروز كيانات سياسية تتبنى 

إدارة مدنية في مناطق سيطرة 

المعارضة السورية
تنظيمات ناشئة تخوض معركة إثبات الذات 

في بيئة معادية

السوريون لا يزالون ينشدون التغيير رغم الخيبات

يســــــود شعور عام في شمال غرب ســــــوريا بعدم أهلية التنظيمات القائمة، 
وبوجود حاجة إلى بدائل قادرة على النهوض بواقع الســــــوريين في المنطقة 
الخارجة عن سيطرة الحكومة. وبدأ هذا الشعور يترجم في توجه عدد من 
النشــــــطاء نحو تأسيس كيانات سياسية تدعو إلى إدارة مدنية موحدة، لكن 
مــــــن الصعب الجزم بمدى نجاحها لكونها تجارب وليدة، فضلا عن تراجع 

ثقة المواطنين بالعمل السياسي.

 القاهــرة - أعربت منظمــــات حقوقية 
حيــــال  قلقهــــا  عــــن  ودوليــــة  ســــودانية 
الانتهــــاكات التي يتعرض لهــــا النازحون 

السودانيون من قبل السلطات المصرية.
وقالــــت 27 منظمــــة في بيان مشــــترك 
إنــــه بعــــد صــــدور القــــرار رقــــم 3326 في 
نهاية أغســــطس الماضي قامت السلطات 
المصريــــة باعتقــــال واحتجــــاز اللاجئين 
وطالبــــي اللجوء الســــودانيين في ظروف 
غير إنسانية، وأخضعتهم لمحاكمات غير 

عادلة، وأعادتهم قسراً إلى السودان.
ونزح مئــــات الآلاف من الســــودانيين 
إلــــى دول الجوار ومن بينهــــا مصر، بعد 
انــــدلاع الحرب بيــــن الجيش الســــوداني 

وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي.
وفتحت القاهرة أبوابها للهاربين من 
الحرب، لكن منذ أغسطس الماضي شددت 
قيودها في استقبالهم، وأصدرت الحكومة 
المصرية قرارا يقضي بتقنين إقامتهم في 

مصر بدفع 1000 دولار وغرامات تأخير.
وعقب صدور القــــرار الحكومي تلقت 
منصــــة اللاجئين فــــي مصــــر والتحالف 
الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمات 
حقوقيــــة أخــــرى مئــــات البلاغــــات عــــن 
اعتقالات ممنهجــــة للاجئين والمهاجرين 
واحتجاز تعســــفي وحملات إعادة قسرية 
تقــــوم بهــــا الســــلطات المصريــــة ضــــد 

السودانيين.
وتنفــــذ الســــلطات المصريــــة حملــــة 
الاعتقــــالات في جميع أنحاء البلاد، داخل 
مــــدن مثــــل القاهــــرة والجيزة وأســــوان 
والإســــكندرية…، وعلــــى طــــول الحــــدود 

الجنوبية لمصر.
والإســــكندرية  والجيزة  القاهرة  وفي 
تؤكــــد الشــــهادات الموثقــــة ظهــــور نمط 
ممنهجــــة  أمنيــــة  لسياســــات  واضــــح 
تســــتهدف أصحاب البشــــرة السمراء من 
خــــلال مداهمــــة مناطق إقامــــة الجاليات 
مــــن جنســــيات أفريقية أو عبــــر عمليات 
التوقيف في الشوارع ومواقف الحافلات 
ومحطات المترو على أساس لون البشرة.

يتــــم  الأشــــخاص  توقيــــف  وبعــــد 
المحمولــــة  هواتفهــــم  علــــى  الاســــتيلاء 
ويجبــــرون على فتحها للضباط، وتعرض 
موقوفــــون للإخفاء القســــري والاحتجاز 

التعسفي في بعض الحالات.
وفي محاولــــة لإضفاء صبغة قانونية 
علــــى عمليــــة الاحتجــــاز التعســــفي يتم 
عرضهم علــــى النيابة العامة وذلك بتهمة 

التواجد بصــــورة غير نظامية -حتى ولو 
كان الأشخاص الموقوفون مسجلين لدى 
مفوضيــــة اللاجئيــــن، أو لديهــــم مواعيد 
تســــجيل أو تجديد بطاقــــة المفوضية أو 
تصريح الإقامة- كما أن السلطات الأمنية 
تحجب وثيقــــة اللجوء أو تصريح الإقامة 

عن النيابة المختصة بالتحقيق.
وأثنــــاء الاحتجاز يُحرم الأشــــخاص 
مــــن الاتصــــال بذويهــــم أو المحامين أو 
المفوضية الســــامية، كما تمنع السلطاتُ 
تســــجيل  مــــن  الســــامية  المفوضيــــةَ 
الأشــــخاص داخــــل مقــــرات الاحتجــــاز. 
ويعيــــش المحتجــــزون في ظــــروف غير 
إنسانية داخل مراكز الاحتجاز، ويُحرمون 

من الزيارات والرعاية الصحية.
وفــــي حالــــة عــــدم موافقــــة الأجهزة 
الأمنية على التقنين مقابل دفع ألف دولار 
وغرامات التأخير، يتم إصدار وثيقة سفر 
عاجلة من ســــفارة دولة الموقوف، ويجبر 
الكثيــــر منهم علــــى التوقيع علــــى أوراق 
رســــمية بعضهم اعتبروا أنها اســــتمارة 
تفيــــد برغبة الشــــخص  ”عــــودة طوعية“ 

نفسه في العودة إلى بلده.
وفــــي حالــــة الموافقة علــــى التقنين 
يلزم موافقة قطــــاع الأمن الوطني أولا ثم 
الدفع من خــــلال إجراءات الدفع في قطاع 
الجــــوازات والهجــــرة وضامن مصري ثم 
يلزم للإفراج عن الأشخاص موافقة أخرى 
من أجهــــزة الأمن بعد إنهــــاء الإجراءات، 
طوال هذا الوقت يظل الموقوف محتجزا.

ومــــع ذلك، حتــــى لو اختــــاروا القيام 
بدفع رســــوم توفيق الأوضــــاع القانوني، 
فإن الســــودانيين وغيرهم من المهاجرين 

قــــد يواجهون الاحتجــــاز والترحيل. وفي 
بعــــض الحالات قامت الســــلطات بترحيل 
لــــدى  المســــجلين/ات  الســــودانيين/ات 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئيــــن فــــي مصر ومــــن لديهــــم إقامة 

سارية في مصر وينتظرون التسجيل. 
وعلى الحدود المصرية – الســــودانية 
تســــببت القرارات المصريــــة، بخصوص 
عبور النازحين والنازحات من الســــودان 
فــــي حركة هجــــرة غير نظاميــــة، بمخاطر 
عالية تشــــمل الاستغلال وشبهات الاتجار 
اختلفــــت  حيــــث  والاحتيــــال،  والنصــــب 
منهجيــــة الاســــتجابة الأمنيــــة المصرية 
للمهاجرين لتتحول من سياســــة الحماية 
التــــي فرضها القانون لملتمســــي اللجوء 

إلى سياسة العقاب. 
وخلال مدة الاحتجاز بين معســــكرات 
حــــرس الحدود -غيــــر المســــجلة كمراكز 
احتجاز قانونية- لا يســــمح للمحتجزين 
بالتواصل مع العالم الخارجي ويحرمون 
مــــن الوصول إلى خدمات التســــجيل لدى 
المفوضية الســــامية للأمم المتحدة، كما 
والمحامين  اللاجئيــــن  مفوضيــــة  تُمنــــع 
المتطوعيــــن مــــن الوصــــول إلــــى مقرات 

الاحتجاز.
وقد وثقت المنظمــــات الحقوقية أدلة 
تثبت احتجاز النســــاء، من بينهن النساء 
الحوامل وفي الأيام الأخيرة قبل الوضع، 
والأطفــــال بأعمار مختلفــــة والمرضى في 
ظــــروف ســــيئة للغايــــة وفي أماكــــن غير 
مجهزة لتكون مقرات احتجاز، وفي بعض 
الحــــالات تقوم الســــلطات باتهــــام بعض 

المهاجرين بالتهريب.

اللاجئون السودانيون في مصر يواجهون 

ظروفا غير إنسانية ومحاكمات غير عادلة

مصر تقطع مع سياسة الأبواب المفتوحة

الدعم الدولي للحكومة 

سيكون مهما، لكن ليس 

بالكافي حيث إن الكلمة 

الفصل تبقى للقوى 

المتواجدة على الأرض

ندعو إلى التلاقي حول 

مبادرة لتوحيد شمال 

غربي سوريا

ياسر العيتي



 عدن - دفع المجلس الانتقالي الجنوبي 
بفكرة إنشـــاء هيئة أركان للقوات التابعة 
له، فـــي وقت كثّـــف فيه رشـــاد العليمي 
رئيس السلطة اليمنية المعترف بها دوليا 
مـــن الحديث فـــي خطابه السياســـي عن 
جهود توحيد القوات المسلّحة المحسوبة 
علـــى المعســـكر المضـــاد للحوثيين تحت 

قيادته.
وبينما يبدو مســـعى توحيد القوات 
أمـــرا منطقيـــا كخطوة ضرورية لإنشـــاء 
جبهـــة موحّـــدة ضـــدّ جماعـــة الحوثي 
السلمية  التسوية  استحقاقات  ولمواجهة 
للصراع اليمني والتي تعمل عليها الأمم 
المتحـــدة إلـــى جانب شـــركاء ووســـطاء 
إقليميين، تبدو بنفس القدر متناقضة مع 
الهدف الأساســـي المعلن من قبل المجلس 
الانتقالـــي والمتمثّـــل في اســـتعادة دولة 
الجنوب المســـتقلّة، والتـــي تُعتَبر قوات 

المجلس عمودها الفقري.
رئيس  الزبيـــدي  عيـــدروس  وتحدّث 
المجلـــس الانتقالـــي الذي يشـــغل أيضا 
منصـــب عضو مجلس القيادة الرئاســـي 
بقيـــادة العليمي، في كلمـــة ألقاها خلال 
اجتمـــاع ضـــمّ مختلـــف قـــادة الوحدات 
للمجلس،  التابعـــة  والأمنية  العســـكرية 
عن القـــوات الجنوبية باعتبارها ”صمام 
الذي هو بالنسبة للمجلس  أمان للوطن“ 
دولة الجنوب التي قال الزبيدي إنّ شعب 
الجنـــوب فقدها فـــي تســـعينيات القرن 
الماضـــي، في إشـــارة إلى الوحـــدة التي 

أنجزت آنذاك بين شمال اليمن وجنوبه.
وأكّـــد المضي فـــي إعـــادة هيكلة تلك 
القـــوات قائـــلا ”لدينا تشـــكيلات كثيرة 
للقـــوات الجنوبيـــة وتســـليحنا ممتـــاز 
ونحـــن على قلـــب رجل واحـــد“، مضيفا 
قوله ”سنتجه لتأسيس هيئة ركن للقوات 
الجنوبيـــة تضم كل التشـــكيلات، ونحن 

ماضون في ذلك“.
ويتعـــارض هـــذا المســـعى الجنوبي 
بشـــكل جوهـــري مـــا دأب العليمي على 
ترديده بشـــأن توحيد القوات المســـلّحة 
التـــي تعنـــي بالنســـبة إليـــه مختلـــف 
الشـــكيلات العاملة في المناطـــق التابعة 
للسلطة الشـــرعية والممســـكة بالأراضي 

الواقعة خارج سيطرة الحوثيين.
وأعلن العليمي في أحدث لقاء جمعه 
في عدن مع قيادة وزارة الدفاع ورئاســـة 
هيئـــة الأركان العامة ورؤســـاء الهيئات 
والمحـــاور  والمناطـــق  القـــوات  وقـــادة 
المشـــتركة،  العمليات  وهيئة  العســـكرية 
عـــن المضي فـــي برنامج توحيـــد القوات 
المســـلحة والأمـــن، وكافـــة التشـــكيلات 
العســـكرية وإعـــادة تنظيمهـــا وتكاملها 
تحـــت مظلة وزارتـــي الدفـــاع والداخلية 

وفقا لما نص عليه إعلان نقل السلطة.
وكان مـــن ضمن ما نص عليه الإعلان 
المذكـــور الـــذي انشـــئ بموجبـــه مجلس 
القيادة الرئاسي وانتقلت بفعله السلطة 
مـــن الرئيس الســـابق عبدربـــه منصور 
هـــادي إلـــى العليمـــي ”تشـــكيل اللجنة 
الأمنيـــة والعســـكرية المشـــتركة لتحقيق 
الأمـــن والاســـتقرار مـــن خـــلال اعتماد 
السياســـات التـــي مـــن شـــأنها أن تمنع 
حـــدوث أي مواجهات مســـلحة في كافة 
الظروف  وتهيئـــة  الجمهوريـــة،  أنحـــاء 
واتخاذ الخطوات اللاّزمة لتحقيق تكامل 
القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية 
موحدة في إطار ســـيادة القانون، وإنهاء 
الانقســـام في القوات المسلحة ومعالجة 
أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، 
ووضـــع عقيدة وطنية لمنتســـبي الجيش 
والأجهـــزة الأمنيـــة، وأي مهـــام يراهـــا 

المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن“.
وبدت تلك الأهداف المنصوص عليها 
في الإعلان مبالغة في طموحها بالقياس 
علـــى ما هـــو قائـــم علـــى أرض الواقع، 

وبالنظـــر إلـــى صعوبـــة إقنـــاع المجلس 
الانتقالـــي بالتفريط في قواته التي تمثّل 
نقطة ارتكاز مشـــروعه في استعادة دولة 
الجنـــوب، ورهنهـــا لقيـــادة أخـــرى غير 

قيادته.
ويحمل عيـــدروس الزبيدي بالإضافة 
إلى صفتـــه كرئيس للمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي صفـــة القائد الأعلـــى للقوات 

المسلحة الجنوبية.
وقـــال العليمـــي إنّ ”مبـــدأ الجيوش 
الوطنية بوصفها صمام أمان للأوطان لا 
يمكن أن يتحقق إلا في إطار واحدية القرار 
العملياتـــي علـــى مختلف المســـتويات“، 
مؤكّـــدا أنّ ”برنامـــج التدريـــب والتأهيل 
الـــذي تم الشـــروع فـــي تنفيذه ســـيبقى 
أولويـــة للقيـــادة العامة وجزءا رئيســـا 
في خطـــط وزارة الدفاع وهيئـــة الأركان 
وكافة التشـــكيلات لتأهيل كوادر القوات 
المســـلحة وبما يلبّي احتياجات مســـارح 

العمليات ومستجداتها المختلفة“.
وســـبق للانتقالي الجنوبـــي أن عبّر 
بشـــكل صريح عـــن رفضه دمـــج القوات 
التابعة له ضمن قوات الشرعية اليمنية، 
نافيا وجود أي ترتيبات في ذلك الاتجّاه.

وجاء ذلك على لســـان محمد النقيب 
المتحدّث باسم القوات المسلحة الجنوبية 
الـــذي قال إنّ هذه القوات وجدت من أجل 
حماية الجنوب وترابه وسيادته وحقوق 

شعبه.
ولا يقبـــل المجلـــس بـــأي حديث عن 
دمج قواته وتوحيدها مع قوات الســـلطة 
الشـــرعية إلا في حدود بعض الإجراءات 
البســـيطة مـــن قبيـــل توحيـــد رواتـــب 

المنتسبين.

وقال النقيب إنّ ”ما يجري في الواقع 
العملي هو عملية ترتيب وتنظيم وحصر 
المســـلحة  القـــوات  مرتبـــات  ومســـاواة 
الجنوبيـــة والأمن، وهذا مـــا تعمل عليه 
أنّ  مؤكّـــدا  العليـــا“،  الأمنيـــة  اللجنـــة 

”الحديث عن الدمج لا صحة له مطلقا“.
وانبنـــت القوات المســـلّحة الجنوبية 
بشـــكل تدريجـــي علـــى مدى الســـنوات 
الماضيـــة حتى تحوّلت إلى رقم صعب في 
المعادلة الأمنية والعســـكرية في المناطق 
الخارجة عن ســـيطرة الحوثيـــين، وذلك 
بفعل الـــدور الذي لعبته ســـواء في صدّ 
زحف قـــوات الحوثي على مناطق جنوب 
اليمن وطردها مـــن المناطق التي دخلتها 
بالفعل، أو في تصديهـــا لتنظيم القاعدة 
الذي حاول استغلال حالة عدم الاستقرار 
في البلاد للسيطرة على عدد من المناطق.

ورغم أنّ المجلس الانتقالي يعتبر إلى 
حدّ الآن الطرف الأكثر وضوحا في رفضه 
دمج قواته ضمن قوات الشـــرعية، إلا أنّه 
لا يمثل العائق الوحيد أمام طموح رئيس 
السلطة اليمنية لتوحيد القوات المسلّحة، 
ذلـــك أن قســـما هاما من تلـــك القوات ما 
يزال خاضعا بشكل عملي لحزب التجمّع 
اليمنـــي للإصلاح الذراع المحلية لجماعة 

الإخوان المسلمين في اليمن.
ويقود عدد من كبار الضباط التابعين 
للحزب عدّة تشكيلات عسكرية، ويعلنون 
ولاءهم للســـلطة الشـــرعية دون أن يلغي 
ذلـــك دورهـــم في تأمـــين وحراســـة دور 
الحزب الـــذي ينتمون إليـــه ومكانته في 

السلطة.

 كركــوك (العراق) - بـــرزت بقوّة فكرة 
التـــداول علـــى قيـــادة الحكومـــة المحلية 
لمحافظة كركوك بشـــمال العراق كحلّ لأزمة 
تشكيل الحكومة الذي تعذّر بفعل الخلافات 
الشـــديدة حـــول مناصبهـــا القياديـــة بين 
القوى الفائزة بمقاعد في مجلس المحافظة 
خـــلال الانتخابات المحليـــة العراقية التي 
أجريت في ديســـمبر الماضي وأسفرت عن 
نتائج متقاربة تعذّر معها تحقيق الأغلبية 
المطلوبـــة لأي مـــن تلـــك القـــوى التـــي لم 
تســـتطع أيضا التوافق فـــي ما بينها على 
تشـــكيل تحالف يحقق النصـــاب الواجب 

توفّره.
وتقوم الفكرة على تجاوز ما أســـفرت 
عنـــه الانتخابـــات الأخيـــرة مـــن نتائـــج 
واعتماد مبدأ التداول بين الأكراد والعرب 

والتركمان على شغل منصب المحافظ.
ويعنـــي تطبيـــق هـــذا المبـــدأ ذهـــاب 
المنصب بشـــكل آلي إلى المكون التركماني 
علـــى اعتبار أنّ الأكراد ســـبق أن شـــغلوه 
حتى سنة 2017، ثم تسلّمه العرب، ما يعني 

أنّ الدور جاء الآن على التركمان.
وتوجد مفارقة فـــي خلفية هذه الفكرة 
تتمثّـــل في أن تركيا هـــي أوّل من اقترحها 
وذلك على لســـان وزيـــر خارجيتها هاكان 

فيدان.
وهدفـــت أنقـــرة مـــن وراء ذلـــك إلـــى 
تمكـــين حلفائهـــا التركمـــان العراقيين من 
قيـــادة المحافظـــة التي لـــم تنقطـــع تركيا 
عن محـــاولات تركيز موطئ قـــدم لها فيها 
نظرا لأهميتها الإســـتراتيجية وخصوصا 
لغناها بالنفط، كمـــا أرادت حرمان عدوها 
حزب الاتحاد الوطني الكردســـتاني الذي 
تتهمـــه بالتعاون ضدّها مـــع حزب العمال 
الكردســـتاني من الإمســـاك بزمام السلطة 
فـــي كركـــوك باعتبار الاتحّـــاد حاصلا في 
الانتخابات الأخيـــرة على العدد الأكبر من 

مقاعد مجلس المحافظة.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ووجّـــه 
الكردســـتاني بقيادة أفراد أســـرة بارزاني 
رســـالة واضحة الى غريمـــه حزب الاتحّاد 
الوطني الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس 
العراقي الأســـبق جـــلال طالبانـــي، وذلك 
بتبنيه فكرة تدوير منصب محافظ كركوك، 
مـــا يعني أنّه ينحاز إلـــى تركيا ضدّ حزب 
الاتحّاد حتى وإن كلّف الأمر خسارة المكوّن 
الكردي للمنصـــب، وذلك على طريقة ”عليّ 

وعلى أعدائي“.
وجاء التطوّر الجديد في الصراع على 
منصب محافظ كركوك في غمرة التجاذبات 

الحادّة التي دخل فيها الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مع عدد من القوى السياسية 
في إقليم كردستان وفي عموم العراق، إثر 
إصـــدار المحكمة الاتحّادية العراقية لجملة 
مـــن القـــرارات بشـــأن انتخابـــات الإقليم 
ورواتـــب موظفيه جاءت غيـــر متلائمة مع 
مصلحة الحـــزب الذي رآهـــا انحيازا إلى 
خصومه وتحديدا حـــزب الاتحّاد الوطني 
الـــذي وقف أصـــلا وراء إصدارهـــا برفعه 
دعاوى بشأن القضايا التي تعلّقت بها تلك 

القرارات.
وأتى تبني فكرة تولي منصب محافظ 
كركوك بالتداول بناء على اتّفاق غير معلن 
بـــين الحـــزب الديمقراطي وقيـــادة المكوّن 
التركمانـــي التي تولّت مهمّة الكشـــف عن 

الموقف الجديد لحزب بارزاني.

وشـــكر حســـن توران رئيـــس الجبهة 
التركمانية العراقيـــة ورئيس قائمة جبهة 
تركمان العراق الموحد، في مؤتمر صحفي 
مشـــترك مع محمد كمال رئيس فرع كركوك 
للحزب الديمقراطي الكردســـتاني، الحزب 
”على قبوله بفكرة تدوير منصب المحافظ“.

وقـــال ”نحن على قناعـــة تامة بأن أي 
إدارة فـــي محافظة كركـــوك يجب أن تكون 

بمشاركة الجميع“.
ويُعرف توران بقربه الشديد من القيادة 
التركيـــة الحاليـــة بزعامـــة الرئيس رجب 
طيب أردوغـــان، ويعتبر وجوده على رأس 
الجبهة التركمانية إحـــدى ثمرات التدخّل 
التركي المباشر في شؤون تركمان العراق، 
حيث لعبت أنقرة قبل نحو ثلاث ســـنوات 
دورا كبيـــرا في دفع أرشـــد الصالحي إلى 
التنحي عن رئاسة الجبهة واختيار توران 

خلفا له.
ووقع اختيـــار توران لقيـــادة الجبهة 
لسببين، أولهما توجهه الإسلامي المتوافق 
مـــع توجّهات حزب الرئيـــس أردوغان في 
مقابل الميول القوميـــة الكمالية للصالحي 
والتـــي تجعلـــه أقـــرب إلى حزب الشـــعب 
الوفـــاق  حالـــة  وثانيهمـــا  الجمهـــوري، 
بـــين تـــوران وقـــادة الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني المتحالفين مع أنقرة في مقابل 

برود علاقة الصالحي بأولئك القادة.

ورغم النتيجة المتواضعة التي حققها 
التركمان في الانتخابـــات المحليّة إلاّ أنهم 
ظلوا يطالبون بمنصب المحافظ اســـتنادا 
إلـــى معادلـــة وضعتها الحكومـــة التركية 

بحدّ ذاتها.
وطالـــب وزيـــر الخارجيـــة التركي في 
اجتمـــاع عقده مع توران في وقت ســـابق 
بأنقرة بـ“الاســـتمرار فـــي القاعدة المتبعة 
سابقا في اختيار محافظ كركوك بالتناوب 

بين أطراف تلك المحافظة المهمة“.
كمـــا عبّر الوزير صراحة عن امتعاضه 
مـــن ”التقدم غير المتوقع“ الذي حققه حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني في انتخابات 
مجالـــس المحافظات، مشـــدّدا على وجوب 
منـــع ”حدوث شـــراكة بين حـــزب الاتحّاد 
وحزب العمـــال الكردســـتاني تفضي إلى 

هيمنتهما على المحافظة“.
وكانت نتائج الانتخابات المحلية التي 
أجريت في العراق في التاســـع عشـــر من 
ديســـمبر الماضي قد وضعت حزب الاتحّاد 
الوطنـــي في موقـــع جيد للحصـــول على 

منصب محافظ كركوك.
ويتشكّل مجلس المحافظة التي يطالب 
أكـــراد العراق بضمهـــا إلـــى إقليمهم من 
ســـتة عشـــر عضوا، وقد حصل ممثلوهم 
فـــي الانتخابات علـــى ســـبعة مقاعد، من 
بينها خمســـة للاتحاد الوطنـــي ومقعدان 
للحزب الديمقراطي الكردستاني، ومثلهما 
للتركمان وســـتّة مقاعد للقوائـــم العربية 
ومقعـــد واحـــد للمكـــون المســـيحي ممثلا 

بحركة بابليون.
قيـــادة  تذهـــب  أن  تركيـــا  وتفضّـــل 
الحكومة المحليـــة لكركوك إلـــى التركمان 
الذين يشـــاركونها الانتمـــاء القومي ولها 

نفوذ كبير على ممثليهم السياسيين.
وتلتقـــي مصلحـــة تركيـــا فـــي إزاحة 
الأكراد من قيادة كركوك مع مصلحة ممثلي 
المكّـــون العربـــي ما يجعل لفكـــرة التداول 

حظوظا في التطبيق.
وأعلـــن ناظم الشـــمري منســـق هيئة 
الرأي العربية في كركوك عن ترحيب الهيئة 
بفكـــرة تدوير منصب محافظ كركوك، وقال 
لوكالـــة بغداد اليـــوم الإخباريـــة إنّ ”هذه 
الخطوة تعد الضمان لاســـتقرار المحافظة 
وإنهاء الاحتقان العرقي والعنصري الذي 
لطالمـــا أثارتـــه بعـــض الأحزاب مـــع قرب 
موعد كل انتخابات، بهدف شـــحن الشارع 
والحصول على الأصـــوات“، مضيفا قوله 

”تدوير المناصب هو الحل الأنجح“.
وعلـــى الطـــرف المقابـــل رفـــض حزب 
الاتحّاد الوطني بشكل قطعي فكرة التدوير 
مذكّـــرا بأنّهـــا فكرة غير صـــادرة عن قوى 

محلّية بل وافدة من تركيا.
وقـــال القيـــادي فـــي الحـــزب غيـــاث 
طرحـــه  المقتـــرح  ”هـــذا  إن  الســـورجي 
وزيـــر الخارجيـــة التركي هـــاكان فيدان“. 
وأضـــاف متحدّثا لموقع المعلومة الإخباري 

أنّ ”تصريـــح رئيـــس الجبهـــة التركمانية 
حســـن توران بحضور رئيس فرع الحزب 
الديمقراطـــي فـــي كركـــوك محمـــد كمـــال 
مرفـــوض مـــن قبل حـــزب الاتحّـــاد جملة 
وتفصيـــلا، فليس مـــن حـــق الديمقراطي 

والتركمان فرض إرادتهما علينا“.
كمـــا جـــدّد الســـورجي تمسّـــك حزبه 
بمنصـــب محافظ كركوك قائلا إن ”المحافظ 
يجـــب أن يكـــون مـــن الاتحـــاد الوطنـــي 
حصـــرا“، وعبّر عن اســـتعداد الحزب لأن 
”تبقـــى محافظة كركـــوك بـــلا محافظ إلى 

نهاية الدورة الانتخابية“.
ومن جهتها هاجمت حســـيبة عبدالله، 
المســـؤولة عـــن لائحـــة مكونـــات الاتحاد 
الديمقراطي  الحزب  الكردستاني،  الوطني 
بســـبب موقفه مـــن قضية تدويـــر منصب 
المحافظ قائلة إنّه ”يبيع خفية المستحقات 

القومية“ للأكراد.
ويكشف تعذّر تشـــكيل حكومة محلية 
فـــي محافظة كركوك وكذلـــك في ديالى عن 
عيوب كبيرة في النظام العراقي، لاســـيما 
في نظام الانتخابـــات التي كثيرا ما تترك 
نتائجهـــا جانبـــا ويتـــمّ تشـــكيل الهيئات 
والمؤسسات التي يُفترض أن تنبثق عنها، 
باللجـــوء إلى المســـاومات وعقد الصفقات 
السياسية ونسج التحالفات الظرفية على 

أسس مصلحية نفعية مباشرة.
وتمثّـــل تلك العيـــوب بوابـــة إضافية 
للتدخـــلات الخارجيـــة في أدق الشـــؤون 
العراقيـــة بما في ذلك شـــؤون المحافظات 
وتركيبـــة مجالســـها، وهـــو مـــا يؤكّـــده 
بروز التصـــوّر التركي لحل أزمة تشـــكيل 
الحكومة المحليـــة لكركوك في وقت تعثّرت 
فيه مبـــادرة رئيس الوزراء العراقي محمد 

شياع السوداني للحل.
وكان الســـوداني قـــد عقد فـــي أواخر 
فبراير الماضي اجتماعا مع ممثلي الجهات 
الفاعلة في ملـــف كركوك أفضى إلى إعلان 
اتفاق مبادئ لحل مشكلة تشكيل الحكومة 
المحليـــة ”وفق الاســـتحقاق العـــادل الذي 
عبّـــرت عنه نتائـــج الانتخابـــات، ومن ثم 
الاتفـــاق علـــى برنامج خدمـــي اقتصادي 
يتوافـــق مـــع البرنامـــج الـــذي تعمـــل به 

الحكومة الاتحادية“.
وتضمّـــن الاتّفـــاق أن ”يكـــون منهـــج 
الشـــراكة والتوافق وعدم الإقصاء أساسا 
للعمـــل فـــي محافظـــة كركـــوك، بالإضافة 
إلـــى التوافق على تشـــكيل ائتـــلاف إدارة 
المحافظـــة مـــن كل القـــوى الفائـــزة فـــي 

الانتخابات ليكون المظلة السياسية لها“.
وتحدّثـــت المصـــادر آنـــذاك عـــن قيام 
الســـوداني بإمهال القوى المتصارعة على 
مناصب مجلس محافظة كركوك أسبوعين 
لحل خلافاتها، لكن المهلة انقضت ومازالت 
المشـــكلة على حالهـــا، بـــل ازدادت تعقيدا 
بدخـــول عامـــل التدخّـــل الخارجـــي على 

خطّها.

الجمعة 2024/03/29 

3أخبارالسنة 46 العدد 13085

المطمح التركي بلا رتوش

 
ّ

المنظور التركي يهيمن على جهود حل

أزمة تشكيل الحكومة المحلية لكركوك
الديمقراطي الكردستاني يتبنى فكرة تدوير منصب المحافظ 

حاد الوطني
ّ
نكاية في الات

أزمة تشــــــكيل حكومــــــة محلية لمحافظة كركوك تدخــــــل منعطفا جديدا من 
التعقيد بتحوّلها إلى جزء من المعركة السياســــــية الحامية التي يخوضها 
الحــــــزب الديمقراطي الكردســــــتاني ضدّ خصومه وعلى رأســــــهم حزب 
ــــــر فيها أيا من الخيارات بما في ذلك فتح الباب  الاتحّــــــاد الوطني، ولا يوفّ

للتدخل التركي في طريقة إدارة المحافظة.

الانتقالي الجنوبي 

للشرعية اليمنية: 

لكم قواتكم ولنا قوات

قوات متعددة في خدمة أهداف متباينة

ه قيادة الانتقالي 
ّ

توج

الجنوبي نحو إنشاء هيئة 

أركان للقوات الجنوبية 

ينسف مساعي رئيس 

السلطة لتوحيد القوات

فكرة التدوير تركية 

ونرفضها جملة 

وتفصيلا

غياث السورجي

ف



الحبيب الأسود 

 رأس جديــر (ليبيــا) - توصلت ســـلطات 
غـــرب ليبيا إلـــى حلحلة أزمـــة منفذ رأس 
جدير، حيث طالـــب رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبـــة بضـــرورة دعم الدولـــة والوقوف 
معها في بســـط نفوذها وســـيطرتها على 
كافة المنافذ دون اســـتثناء، مشـــددا على 
أن يكون الهدف الأساســـي لهذه القوة هو 
بســـط الأمن بالبوابة بعيدا عن التجاذبات 

السياسية والقبلية بالبلاد.
وأكدت أوســـاط ليبيـــة لـ“العرب“، أن 
أطرافـــا إقليمية ودوليـــة تدخلت لتطويق 
الأزمة بين السلطات المركزية في طرابلس 
ولتجنـــب  الأمازيغيـــة،  والميليشـــيات 
الانحدار نحو منزلق الموجة العســـكرية، 
وأن الاتصـــالات تمت على أعلى مســـتوى 
ســـواء مع المجلس الرئاسي أو مع رئاسة 
حكومـــة الوحـــدة، وكذلـــك مـــع الزعامات 
الأمازيغيـــة وخاصة فـــي المجلس الأعلى 

لأمازيغ ليبيا.
ألمانيـــا  جمهوريـــة  ســـفير  ونقـــل 
الاتحاديـــة لدى ليبيـــا ميخائيل أونماخت 
إلـــى عضـــو المجلس الرئاســـي موســـى 
الكوني، دعوة بلاده لحلحلة الأزمة، بعد أن 
بحث معه الأوضاع فـــي المنطقة الغربية، 
والجبل، والجهود التـــي يبذلها المجلس 
الرئاســـي، والحكومة لتحقيق الاســـتقرار 

بتكليف رئاســـة الأركان متابعة ملف منفذ 
رأس جدير، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية 

الأخرى.
وقـــال معـــاون رئيـــس الأركان العامة 
بحكومـــة الوحدة الوطنيـــة الفريق صلاح 
النمـــروش إن مهمـــة القوة المشـــكلة من 
الألوية العســـكرية التابعة للجيش الليبي 
هي بسط الأمن بمعبر رأس جدير الحدودي 
مع تونس، وأكد أنها لا تحمل أي تجاذبات 
سياســـية أو قبلية، نافيا ما يتداول بشأن 
وجود تحشيد عسكري بغية فرض تشكيل 

بعينه بقوة السلاح على المعبر.
وأضاف النمـــروش أن القوة شـــكلت 
لإطفـــاء أي فتيل يهدد الســـلم الاجتماعي، 
علاوة على ضمان عودة حركة المعبر بكل 
سلاســـة، وتأمين المســـافرين، ودعا كافة 
المناطق والبلديات للابتعاد عن الجهوية 
والقبلية، ودعم القوة العســـكرية المشكلة 
مـــن رئاســـة الأركان لإتمام كافـــة أعمالها، 
لافتـــا إلـــى أن القوة العســـكرية ستســـلم 
المعبر للأجهزة الأمنية، وتساندها لإيقاف 
التهريـــب والفوضى من الأطراف الخارجة 

عن القانون، حسب قوله.
 وكانت رئاسة الأركان قد قررت في وقت 
ســـابق تشكيل قوة من سبعة ألوية (اللواء 
555 مشاة، واللواء 444 قتال، والكتيبة 103 
مشـــاة، واللواء 111 مجحفـــل، واللواء 51 
مشـــاة، واللواء 52 مشاة، واللواء 62 مشاة 
)، علـــى خلفيـــة التوتر الذي شـــهده منفذ 

رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس.
وفي الأثنـــاء، أعلنـــت وزارة الداخلية 
بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عـــن اتجاه 
وحدات شـــرطية تابعة لها إلى المنفذ بناء 
على تعليمات وزير الداخلية المكلف عماد 
الطرابلســـي، وقالـــت إن القوة الشـــرطية 
التي تأتي ضمن الغرفة الأمنية المشتركة 
الصادر بشـــأنها قرار من وزيـــر الداخلية 
المكلف، ســـتعمل على تأميـــن منفذ رأس 
جدير الحدودي وفرض الســـيطرة الأمنية 

داخله.
وأصـــدر الطرابلســـي قرارا بتشـــكيل 
غرفة مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان 
العامة ومكتب النائب العام، تتولى بســـط 

الأمن والنظام في المنطقة الحدودية.

وحدد القـــرار مقر الغرفـــة في منطقة 
عبدالحكيـــم  اللـــواء  برئاســـة  العســـة 
محمـــد الخيتوني، ومعاونـــة المقدم علي 
عبدالمولى الجابري، وتضم في عضويتها 
مندوبا عن جهاز الأمن العام، ومندوبا عن 
جهـــاز دعـــم المديريات الأمـــن بالمناطق، 
ومندوبـــا عن جهاز مكافحـــة الهجرة غير 
الشـــرعية، ومندوبـــا عـــن جهـــاز مكافحة 
التهديـــدات الأمنيـــة، ومندوبـــا عن جهاز 

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كمـــا تضم أيضـــا مندوبا عـــن الإدارة 
العامة للدعم المركزي، ومندوبا عن الإدارة 

العامة لأمن السواحل، ومندوبا عن مكتب 
المعلومات والمتابعة الأمنية، ومندوبا عن 
الإدارة العامـــة للعمليات الأمنية، ومندوبا 
عـــن جهاز دعـــم الاســـتقرار، ومندوبا عن 
جهاز الردع لمكافحـــة الإرهاب والجريمة 
المنظمـــة، ومندوبـــا عـــن جهـــاز الطيران 
الإلكترونـــي، ومندوبـــا عـــن جهـــاز الأمن 

الداخلي.
 وتم تحديد عتاد الغرفة في ”20 دورية 
مطقمـــة ومجهزة من جهاز الأمن الداخلي، 
وعدد كاف من جهاز الردع، و50 دورية من 
جهاز دعم الاستقرار، وعدد كاف من جهاز 
الطيـــران الإلكتروني، و50 دورية من جهاز 
الأمـــن العام والتمركـــزات الأمنية، ومثلها 
من جهاز دعم المديريـــات وجهاز مكافحة 
الهجرة غير الشرقية، و30 دورية من جهاز 
مكافحة المخـــدرات والمؤثـــرات العقلية، 
فضلا عـــن 50 دورية مطقمـــة ومجهزة من 
جهاز مكافحـــة التهديدات الأمنية، ومثلها 
مـــن جهاز حرس الحـــدود والإدارة العامة 
للعمليـــات الأمنيـــة والإدارة العامة للدعم 
المركـــزي والإدارة العامـــة، إلـــى جانـــب 
120 عضـــوا و4 زوارق مجهـــزة من الإدارة 
العامة لأمن السواحل، و10 دوريات مطقمة 
ومجهزة من مكتب المعلومات والمتابعة“.
الخيتوني  عبدالحكيـــم  تـــرأس  وقـــد 
ومعاونـــه علي الجابـــري اجتماعا بالقوة 
المشـــتركة عقـــب وصولهـــا إلـــى منطقة 
العسة، وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع 
ناقـــش آليـــة عمـــل الغرفة بالتنســـيق مع 
رئاســـة الأركان بالمنطقة الغربية والمهام 
المكلفـــة بهـــا من خـــلال رصـــد ومتابعة 
ومكافحـــة ظاهـــرة الهجرة غير الشـــرعية 
وتهريـــب الوقود والمخـــدرات والمؤثرات 

العقلية والسلع بكافة أنواعها.
وناقـــش الاجتماع أيضا توزيع المهام 
على الدوريات الأمنية من أجل بسط الأمن 
والنظام وإظهـــار هيبة الدولة في المنطقة 
الحدودية مع تونـــس والممتدة من البحر 
شـــمالا وحتى حدود منطقة العسة جنوبا 
ودعـــم الأجهـــزة الأمنية ومديريـــات الأمن 
الواقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية.
كما تم بالمناســـبة توزيع المهام على 
الأمنية  والتمركزات  المشـــتركة  الدوريات 
بمـــا يضمن إحـــكام الســـيطرة على حركة 
المركبات الآلية بالطريـــق العامة، وضبط 
المجرميـــن والمطلوبيـــن والمشـــتبه بهم 
والخارجيـــن عـــن القانـــون وإحالتهم إلى 

مكتب النائب العام.
وفـــي الأثناء، حـــذر رئيـــس المجلس 
الأعلـــى لأمازيغ ليبيا، الهـــادي برقيق، من 
دخـــول قـــوات عســـكرية إلـــى زوارة دون 
التنســـيق مـــع المجلس العســـكري فيها، 
وقال في تصريح صحفي: ”تم الاتفاق بين 
الغرفة العسكرية زوارة مع رئاسة الأركان 
العامة (بالمنطقة الغربية) على دخول قوة 
مـــن الجيش الليبي إلـــى معبر رأس جدير 
للتأميـــن فـــي ظـــل التوتـــرات الحاصلة“، 
معلنا أنه ”سيتم تشكيل قوة مشتركة وأي 
تدخـــل من أي قوة ليســـت ضمـــن الاتفاق 

ستكون النتائج سلبية“.

 تونــس - تســــتعد تونس إلــــى تكوين 
لجــــان جهويــــة تتابــــع ملــــف الشــــركات 
الأهلية تحت إشراف المديرين الجهويين 
وإعــــداد  المهنــــي  والتكويــــن  للتشــــغيل 
فضــــاء رقمي يجمــــع المخاطبين القارين 

والمنسقين الجهويين للشركات الأهلية.
وأفــــاد ريــــاض شــــود كاتــــب الدولة 
المكلف بالشــــركات الأهلية، خلال إشرافه 
على سلسلة من جلســــات العمل في إطار 
تنفيذ ملف الشــــركات الأهليــــة تواصلت 
أشــــغالها خــــلال الفتــــرة مــــن 25إلــــى 27 
مــــارس الجــــاري، إلــــى أن انعقــــاد هــــذه 
الجلســــات يأتي في إطار انفتاح الوزارة 
على محيطهــــا الاقتصــــادي والاجتماعي 
فــــي مختلف مراحل إعــــداد مقومات ملف 

الشركات الأهلية.
وأكد أن إحداث الشــــركات الأهلية هو 
خيار اقتصادي يقوم على مبادرات محلية 
وجهويــــة ويرتكــــز على ثنائيــــة الجدوى 
الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية وخاصة 
على قيــــم التضامــــن والتعــــاون والعمل 
المجتمعيــــة  والمســــؤولية  التشــــاركي 

مثمنا في هذا الصدد مبادرات العديد من 
القطاعات ذات القيمة المضافة خصوصا 
في تحقيق التنمية المســــتدامة فضلا عن 
تنامــــي قدرتها التشــــغيلية فــــي مختلف 
الأنشطة ومنها النقل وتثمين المنتوجات 

الغابية.

وتم خلال هذه اللقاءات مزيد التعريف 
بـأهــــداف ومبــــادئ الشــــركات الأهليــــة، 
وتفســــير شــــروط تأسيس شــــركة أهلية 
إلــــى جانــــب توضيح كل آليــــات المرافقة 
والتكويــــن المتوفــــرة والامتيــــازات التي 
تضعها الدولة على ذمة الشركات الأهلية.

وتطرق المشاركون في هذه الجلسات 
إلى مجــــالات الانتفــــاع بآليــــات التكوين 
واطلعوا  التكميلــــي  والتكوين  المســــتمر 
على آليات التمويــــل والامتيازات المالية 
والجبائية وتطرق ممثلو 5 شركات أهلية 
بولاية القيروان إلى مشاغلهم وتطلعاتهم.
وســــبق أن صــــدر بالرائــــد الرســــمي 
للجمهوريــــة التونســــية، مرســــوم يتعلّق 
بالشــــركات الأهليــــة، يهدف إلــــى إحداث 
نظــــام قانوني خاص يقــــوم على المبادرة 

الجماعية والنفع الاجتماعي.
وتعتبر شركة أهلية على معنى أحكام 
هذا المرسوم كلّ شــــخص معنوي تحدثه 
مجموعة من أهالــــي الجهة، يكون الباعث 
على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية 
والتوزيــــع العــــادل للثــــروات مــــن خلال 
ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا 

من المنطقة الترابية المستقرين بها.
وتهدف إلــــى تحقيق التنمية الجهوية 
لــــلإرادة  وفقــــا  بالمعتمديــــات  وأساســــا 
الجماعية للأهالي وتماشــــيا مع حاجيات 
مناطقهــــم وخصوصياتهــــا، وتمارس تلك 

الشــــركات نشــــاطا اقتصاديا انطلاقا من 
الجهة الترابية المنتصبة بها.

بالشخصية  الأهلية  الشركات  وتتمتع 
المشــــاريع  بعــــث  وتتولــــى  القانونيــــة، 
لاحتياجــــات  اســــتجابة  الاقتصاديــــة 
المتســــاكنين وتماشــــيا مــــع خصوصية 
وإدارة  والتصــــرف  المعنيــــة،  الجهــــة 
المشــــروع أو المشــــاريع الراجعــــة لهــــا 
بالنظر في مستوى الجهة المعنية، فضلا 
عــــن التصرف فــــي الأراضي الاشــــتراكية 
مــــع مراعاة التشــــريع الجاري بــــه العمل 
بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار 
مجلــــس التصرّف، إلى جانب المســــاهمة 
في مسار التنمية المســــتدامة والحوكمة 

الرشيدة بالجهة.
وتمارس الشــــركات الأهلية نشــــاطها 
على المبادئ الخاصّة بالمبادرة الجماعية 
الاجتماعي.  والنفــــع  الجهوية  والتنميــــة 
وتحــــدث مختلــــف الشــــركات وفــــق نظام 
أساســــي نموذجــــي يضبط بأمر رئاســــي 
ويحدد خاصة التنظيــــم الإداري والمالي 

وطرق تسييرها.

محمد ماموني العلوي

محمـــد  مؤسســـة  تشـــرف  الربــاط -   
الســـادس للعلمـــاء الأفارقـــة، بتنســـيق 
تـــام مع الســـلطات الغينيـــة المختصة، 
على الافتتاح الرســـمي لمســـجد محمد 
السادس بكوناكري، الجمعة، في خطوة 
تعكـــس ســـعي المغـــرب إلى نشـــر قيم 
الاعتدال والتسامح في القارة الأفريقية، 

ومواصلة جهوده في مكافحة التطرف. 
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه المبادرة 
ستســـاهم في تعزيز الروابط التاريخية 
غـــرب  ودول  المغـــرب  بيـــن  والدينيـــة 
أفريقيـــا، فضلا عن تحصيـــن هذا الجزء 
من القارة من تســـلل المرجعيات الدينية 

الدخيلة.
وتم تشـــييد مســـجد محمد السادس 
في العاصمـــة الغينية كوناكـــري، وكان 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
قد أعطى إشـــارة انطلاق أشغاله في 24 
فبرايـــر 2017، وفقـــا للمعايير المعمارية 
المغربيـــة الأصيلـــة، بطاقة اســـتيعابية 
تفـــوق 3 آلاف مصل، على مســـاحة تبلغ 
هكتـــارا. ويضم المســـجد قاعـــة كبيرة 
للصلاة وقاعة للندوات ومكتبة ومدرسة 
قرآنيـــة وفضـــاء تجاريا وقســـما إداريا 

ومساحات خضراء.
ويهـــدف ذلك إلـــى إقامـــة الصلوات 
وتحفيظ القرآن الكريم ونشـــر الموعظة، 
في إطار العلاقة الأخوية التي تجمع بين 
الشـــعبين الغيني والمغربـــي، وذلك من 
أجـــل تحقيق اســـتفادة جمهورية غينيا 
من التجربـــة والخبـــرة المغربيتين في 
مجال تدبير الحقل الديني وتعزيز القيم 
الدينية الداعية إلى التسامح والتضامن 
والحوار، على أســـاس الثوابت الدينية 

المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وعلى هامش حفل الافتتاح وفي إطار 
ستقوم  الخيرية،  الاجتماعية  أنشـــطتها 
مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، 
بتنســـيق تـــام مـــع فرعهـــا بكوناكـــري 
والأمانة العامة للشؤون الدينية، بتوزيع 
أكثر من ألـــف قفة، وذلك ترســـيخا لقيم 
الإنســـانية والتضامن والتعـــاون داخل 
المجتمـــع الغينـــي، وفقا لرؤيـــة الملك 
محمد الســـادس، رئيس مؤسسة محمد 

السادس للعلماء الأفارقة.
وفي وقـــت ســـابق أكد رئيـــس فرع 
مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة 
بجمهورية غينيا، عبدالكريم ديوباتي، أن 
الثوابت الدينية المشـــتركة بين المغرب 
وباقـــي البلـــدان الأفريقيـــة تعتبـــر أحد 
المكونات الأساســـية للهوية التي توحد 
أبناء شـــعوب هذه البلـــدان في المواقف 
والقناعـــات والاختيـــارات الدينية التي 
أصبحـــت قوية أكثر مـــن أي وقت مضى 
بفضل جهود ومبادرات مؤسســـة محمد 
الســـادس للعلماء الأفارقة، التي يحرص 
الملـــك محمد الســـادس علـــى أن تكون 
إطارا للتعاون وتبادل التجارب وتنسيق 

الجهود بين العلماء الأفارقة.
واعتبر رشـــيد لزرق، أســـتاذ العلوم 
الرســـمي  ”الافتتـــاح  أن  السياســـية، 
للمســـجد، وقبله مبـــادرات أخرى تحت 
إشراف مؤسسة محمد السادس للعلماء 
الأفارقة، يعكـــس قيم الإســـلام المعتدل 
الـــذي يمثلـــه المغـــرب فـــي مواجهة كل 
أشكال التطرف، ما جعله نموذجا يحتذى 
به في غـــرب أفريقيا وفق إســـتراتيجية 
واضحـــة للمملكـــة المغربيـــة لمواجهة 
الغلو والتطرف والمشاريع الناسفة لقيم 

الاعتدال“.
أن ”المغرب يقوم  وأضاف لـ“العرب“ 
بأدوار على عدة مستويات، منها الجانب 
الديني والروحـــي، بتعليمات ملكية تهم 
تعزيز نفوذ الرباط داخل العمق الأفريقي 
في إطـــار إســـتراتيجية متكاملة يحضر 

فيهـــا الروحـــي والثقافـــي والاقتصادي 
والاجتماعـــي، خصوصـــا وأن المذهـــب 
المالكـــي والعقيدة الأشـــعرية وتصوف 
الإمام الجنيد، تعتبر مرجعيات للســـلوك 
الديني المشـــترك بين المملكـــة والدول 
الأفريقيـــة، ستســـاهم بقوة فـــي حماية 
الأمن الروحـــي ومواجهة التطرف وقطع 
الطريـــق أمام مـــن يريدون نشـــر الفهم 
الخاطئ للدين الإسلامي خدمة للتعصب 

والتشدد“.
وتحمـــل مؤسســـة محمد الســـادس 
للعلمـــاء الأفارقـــة على عاتقهـــا توحيد 
جهود علماء المغـــرب وباقي دول القارة 
الإســـلامية  العقيدة  لحمايـــة  الســـمراء 
والوحـــدة الروحية للشـــعوب الأفريقية 
مـــن كل النزاعـــات والتيـــارات والأفكار 
الســـنوات  في  خصوصـــا  التضليليـــة، 
الأخيرة مع زيادة محـــاولات زرع الفتنة 
لتحقيق أهـــداف سياســـية ظهرت جليا 
في التحركات الإيرانية لتصدير التشيع 

والإسلام السياسي.
وتحمـــل المغرب مســـؤولية تكوين 
الأئمـــة والمرشـــدين الأفارقـــة، وبنـــاء 
المســـاجد، وتوزيـــع الصحـــف، حيـــث 
حصل مسجد الحسن الثاني بالعاصمة 
الغابونيـــة ليبروفيـــل الأحـــد الماضي 
على نســـخ المصحف الشـــريف، والتي 
تكتســـي أهمية خاصة، علـــى اعتبار أن 
ذلك يســـاهم في تعزيز الروابط الروحية 
والثقافية بيـــن البلدين ويجســـد القيم 
الأساسية للإســـلام، من قبيل التضامن 

والسلام والتسامح.

ومن شـــأن هذه المبادرة، التي تؤكد 
على مدى متانة العلاقات التاريخية بين 
المغرب والغابون، أن تساهم في تعزيز 
الفهم الحقيقي للإســـلام، على أســـاس 

مبادئ الأخوة والاحترام المتبادل.
وفي هذا الصدد أكد أستاذ العلاقات 
الدوليـــة والقانون الدولي محمد لكريني 
لـ“العـــرب“ أن ”ما يقوم بـــه المغرب في 
غـــرب أفريقيا علـــى المســـتوى الديني 
نابـــع مـــن اقتنـــاع المملكـــة بضـــرورة 
تحصيـــن دول القـــارة الأفريقية من أية 
مشـــاريع متطرفـــة تهـــدف إلـــى تفتيت 
دول المنطقة من المدخـــل الديني، لهذا 
يتحمل مســـؤوليته كاملـــة للحفاظ على 
الهويـــة الدينيـــة المبنية علـــى ثوابت 
غايـــة فـــي الرســـوخ علـــى مـــدى قرون 
خلت، والمتسمة بالوســـطية والاعتدال 

والتسامح“.
 من جانبه أكد الأمين العام للمجلس 
العلمي الأعلى محمد يسف أن ”المملكة 
تســـير وفق ثوابت بنـــاء الأمن الروحي 
والأمن المادي والاجتماعي للمواطنين، 
وتبني منهـــج العلم والإيمـــان، وهو ما 
مكنهـــا مـــن البقاء محافظة مـــع مواكبة 
العصر والأخذ مـــن حكمة الحكماء ومن 

فهم أصحاب الفهم“.
وأشـــاد المســـؤولون الأفارقة بالأثر 
الواسع والإشـــعاع البالغ لمعهد محمد 
الســـادس لتكويـــن الأئمـــة المرشـــدين 
البلـــدان  مختلـــف  فـــي  والمرشـــدات 
الأفريقيـــة التـــي يســـتفيد أبناؤها من 
القيمين الدينيين وطلبة العلم الشـــرعي 
بتكويـــن علمي وديني عميـــق يمكّن من 
التشـــبع بقيم الوسطية والاعتدال، وهو 
ما يجعـــل النموذج المغربـــي في تدبير 
مجـــال الشـــأن الديني يحظـــى بالقبول 
وتسعى الكثير من البلدان الأفريقية إلى 

استلهامه والاستئناس به.
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وزير الداخلية الليبي 

أصدر قرارا بتشكيل غرفة 

مشتركة تتولى بسط 

الأمن والنظام في المنطقة 

الحدودية مع تونس

الشركات الأهلية في 

تونس تهدف إلى تحقيق 

التنمية الجهوية وأساسا 

بالمعتمديات وفقا للإرادة 

الجماعية للأهالي

شريان اقتصادي وتجاري مهم للبلدين

خطاب ديني يكرس قيم الاعتدال والتسامح

تطويق أزمة رأس جدير بخطة متكاملة 

لتأمين الحدود الليبية مع تونس 

تجهيز فضاء رقمي يجمع المنسقين الجهويين

 للشركات الأهلية في تونس

افتتاح مسجد محمد السادس 

بكوناكري يعزز النفوذ الديني 

للمغرب في غرب أفريقيا
مساع لإعادة فتح المعبر بعد تدخل أطراف إقليمية ودولية

تســــــتعد السلطات الليبية لإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس 
خلال اليومين القادمين، بعد توصل الأطراف الليبية المتصارعة على المعبر، 
ــــــى اتفاق يقضي بتشــــــكيل قوة عســــــكرية من عدة كتائب تابعة لرئاســــــة  إل
الأركان، وتحت إشــــــراف المنطقة العســــــكرية الغربية، وبالتنسيق مع غرفة 
العمليات العســــــكرية زوارة تتولى فــــــرض الأمن بمعبر رأس جدير وحماية 

السلم الاجتماعي.

افتتاح المسجد يعكس 

قيم الاعتدال للمغرب 

في مواجهة التطرف

رشيد لزرق

س 



ميديا 
أونلاين
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المركــــز  فــــي  تركيــــا  حلّــــت  أنقــرة -   
الثالث بعد الولايــــات المتحدة وبريطانيا 
ضمن لائحــــة أكبر مصدري المسلســــلات 
التلفزيونيــــة، مســــجلةً زيــــادة كبيرة في 
الطلب خلال الســــنوات الثــــلاث الأخيرة، 
لكنها لم تستطع اختراق الأسواق العالمية 
فــــي الولايات المتحدة وبريطانيا بســــبب 
تيمتهــــا وتوجهها خصوصــــا إلى الدول 
الإســــلامية كما أن الإنتاجــــات التاريخية 

الضخمة مصممة للدعاية العثمانية.
وبحســــب تقرير نشــــرته صحيفة ”ذا 
البريطانيــــة، فإن الطلب  إيكونوميســــت“ 
العالمي على العروض التركية نما بنسبة 
184 فــــي المئــــة بــــين عامــــي 2020 و2023، 
مقارنة بنســــبة 73 في المئــــة على الأعمال 
الدراميــــة الكورية، وفقًا لشــــركة ”باروت 

آناليتيكس“ للبيانات.
وتحظــــى العروض التركية بشــــعبية 
كبيرة ليس فقط في الشــــرق الأوســــط، بل 
أيضا في أوروبا وأميركا اللاتينية. وفي 
العام الماضي كانت إســــبانيا والسعودية 
ومصر أكبر ثلاثة مستوردين للمسلسلات 
التركيــــة الجديــــدة. إذ تقــــدر غرفة تجارة 
إسطنبول عائدات تصدير الدراما التركية 
بنحو 600 مليون دولار عــــام 2022، بينما 
يتوقــــع محللــــون أن يتجــــاوز إجمالــــي 

المبيعات المليارات قريبًا.
وفــــي النصف الأول مــــن 2023، كانت 
مشــــاهدة  الأكثــــر  الثــــلاث  المسلســــلات 
فــــي إســــبانيا مسلســــلات تركيــــة وفقًــــا 
للبيانات. وتشــــير ”ذا  لشــــركة ”غلانس“ 
إلى أن المسلسلات التي  إيكونوميســــت“ 
تُبث أســــبوعيًا في تركيــــا بحلقات تصل 
مدتها إلى ثلاث ساعات تقسم إلى حلقات 
أقصر ويتــــم بثها لفترات أطول في بلدان 

أخرى.
وتعتمــــد تركيــــا على روايــــة التاريخ 
وفقــــا لرؤيتها عبر المسلســــلات الدرامية 
مع نســــبة عالية من الإثارة والتشــــويق. 
وحظيت قصة السلطان سليمان القانوني 
في القرن الســــادس عشــــر بشعبية كبيرة 
فــــي العالــــم العربي، وقد عــــرف بقتل أيّ 
شــــخص كان يشــــتبه فــــي أنــــه يحــــاول 
منافســــته، بما في ذلك شــــقيقان وولدان 
وحفنة من الأحفاد. وتم بث مسلســــل عن 
ســــليمان بعنــــوان ”القــــرن العظيم“ لأول 
مرة في عــــام 2011 وكان جزءًا من الموجة 
الأولــــى من الأعمال الدرامية التركية التي 
أصبحت عالمية. ومن بين محبي المسلسل 

مغني الراب الأميركي كاردي بي.
المسلســــلات  انتشــــار  ومع  واليــــوم، 
شــــخصية  باتــــت  الشــــعبية،  التركيــــة 
ســــليمان القانونــــي في منافســــة درامية 
مع مسلســــلات أخرى. وآخرهــــا هو فيلم 
”جــــدار“ (”لا رحمــــة“)، الذي يــــدور حول 

جنــــدي يعود من الحــــرب ويُجبر على أن 
يصبح قاتلاً محترفاً لحماية عائلته.

وعــــام 2012، انتقــــد الرئيــــس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان مسلســــل ”القرن 

العظيم“ المعروف في العالم العربي باسم 
”حريم الســــلطان“ لأنه خصّص الكثير من 

الوقت لمؤامرات القصر بــــدلاً من التركيز 
على فتوحات السلطان سليمان القانوني.

وردا على ذلــــك، قامت هيئــــة الإذاعة 
الحكومية بإخراج دراما تاريخية خاصة 
بهــــا، بعنــــوان ”قيامــــة أرطغــــرل“ والتي 
تدور حــــول أرطغرل المحارب التركي والد 
عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية في 
القرن الـ13 الذي يكافح للدفاع عن قبيلته 

وتوسيع أراضيه.
وفــــي مايــــو 2020، بينمــــا كان معظم 
ســــكان العالــــم فــــي حالة إغلاق بســــبب 
كوفيــــد – 19 كان ”قيامــــة أرطغــــرل“ رابع 
أكثر المسلســــلات التلفزيونيــــة طلبًا على 
مستوى العالم، وفق ”باروت آناليتيكس“.

وقد أشــــاد بالمسلســــل رئيــــسُ وزراء 
باكستان الســــابق عمران خان، لما يحمله 
مــــن ”قيــــم إســــلامية“ وتم نصــــب تمثال 
لأرطغرل في لاهور. وحققت دبلجة الحلقة 
التجريبية بالأوردية 153 مليون مشــــاهدة 

على موقع يوتيوب.

وصفة  التركية  العروض  وتســـتخدم 
وإثـــارة  المشـــاهدين  لجـــذب  مشـــتركة 
اهتمامهم إذ تســـتخدم مشـــاهد سلســـة 
بســـيطة لا ترهق العيـــون مليئة بالمناظر 
الطبيعيـــة الســـاحرة والأزيـــاء الفاخرة 
معظمها  وتـــدور  الوســـيمين  والممثلـــين 
حـــول قصص الحـــب. وبحســـب أوزليم 
أوزسومبول، رئيســـة المبيعات في شركة 
”مـــاد“ للتوزيع، التـــي تقـــول إن الدراما 
التركيـــة جديـــرة بالاهتمـــام لأنها تمزج 
بين الرومانسية والانتقام أما مسلسلات 

الخيال العلمي فنادرًا ما يتم إنتاجها“.
وفــــي عــــام 2023، فاز فيلــــم ”يارجي“ 
(”أســــرار عائلية“)، الــــذي يتتبع محامين 
متنافسين يقعون في الحب، بجائزة إيمي 

الدولية لأفضل مسلسل تلفزيوني.
وبالنسبة إلى الجمهور العربي فهو 
يقدر كثيرا أن المسلسلات التركية تصور 
كإرهابيين  وليـــس  كأبطـــال،  المســـلمين 
أو ســـائقي ســـيارات أجرة، كمـــا تفعل 
هوليوود في الكثير من الأحيان. وتتلائم 
انتظارات  مـــع  التلفزيونيـــة  العـــروض 
المجتمعـــات المحافظة، حيث تقوم هيئات 
مراقبة وســـائل الإعـــلام التركية بطمس 
المشـــاهد  وتمنـــع  الكحـــول،  زجاجـــات 
الجنســـية، وتفرض غرامات على تقبيل 

الشخصيات.

وأجبـــرت الرقابـــة المخرجـــين على 
الإبـــداع فـــي جوانب أخـــرى حيث تحل 
نظرات الشـــوق والأصابع المتدلية محل 
لقطات الدعابة غير المبررة. وعلى سبيل 
المثـــال، في “ أحد الأفلام تـــكاد الرغبات 
العاطفيـــة تلامـــس الشـــفاه بينما تقوم 
البطلة بتدليك عطرها على رقبة رئيسها. 
الـــذي ذهـــب لاحقًا إلى الســـجن لضربه 

رجلاً يحاول شراء حقوق الرائحة.
ويقول إردي إســـيك مديـــر التطوير 
فـــي ”آي يابيـــم“، أبرز شـــركة مصدّرة 
للأعمال التركية في العام الماضي، ”نحن 
نفكر فـــي الســـوق التركيـــة أولاً“، رغم 
”أننـــا نختار ممثلـــين يلبّـــون التوقعات 
العالمية“، متحدثاً عـــن حوالي 20 ممثلاً 
تركيـــاً يحظون بشـــعبية كبيـــرة خارج 

تركيا.
وقد حقق مسلســـل آخر هو ”كان يا 
بالنسخة التركية  ما كان في تشكوروفا“ 
الأصلية، نجاحاً مع فوزه بجائزة أفضل 
مسلسل تلفزيوني للعام 2020 في أميركا 
الجنوبيـــة، بالإضافـــة إلى نيـــل بطلته 

مكافأة عن أدائها.
ويقول كزافييه رامبير، رئيس قســـم 
الأبحاث والتسويق في شركة ”غلانس“ 
المتخصصة فـــي إحصـــاء المتابعين، إنّ 
”المسلســـلات التركيـــة تُبث فـــي أوقات 
ذروة المشـــاهدة في إسبانيا والسعودية 
ومصر“، مشـــيداً بـ“التأثير الذي تحمله 
هذه الأعمال“. ويضيف ”إن قدرة الأتراك 
علـــى توفير كميات كبيـــرة من المحتوى 
بتكاليـــف مضبوطة تتيح مـــلء البرامج 

بأسعار معقولة“.
وفي المجموع، تستقطب المسلسلات 
التركية نحو 700 مليون مشـــاهد عالمياً، 
بحســـب وزارة الثقافـــة التركية. وتقول 
أوزليـــم أوزســـومبول إن النجاح يعود 
أيضـــاً إلـــى جـــودة الأعمـــال، مضيفـــةً 
”نحن دائماً نصوّر فـــي المواقع الفعلية“ 
للأحـــداث الـــواردة فـــي القصـــة بـــدل 

التصوير في أستوديوهات.
وتُكتـــب كل حلقـــة لتصويرهـــا في 
الأسبوع التالي، استناداً إلى حبكة عامة 
تتطـــور لتتكيف مع المشـــاهدين. فحلقة 
مدتها ســـاعتان قـــد يُكتب الســـيناريو 
الخـــاص بها وتُصوّر ويجـــري إنتاجها 

في ستة أيام.
وقد تُزال شـــخصيات مـــن العمل أو 
يتم تحجيم دورها. وتشير أوزسومبول 
إلى أنّ كبار النجوم فقط هم من يضمنون 

مشاركتهم في ما يصل إلى 15 حلقة.
ويقـــول أوزليـــم أوزدمير، مؤســـس 
مجلـــة ”إبيـــزود“ التي تغطـــي البرامج 
التلفزيونية التركية، ”بما أنّ المسلسلات 
تُنتـــج للقنوات في تركيا، من غير الممكن 
اســـترداد تكاليفها جـــراء بثّها فقط في 

تركيا“.
ويتـــم تاليـــاً تكييـــف الأعمـــال مـــع 
الســـوق الدولية. ويقول أحمـــد زيالار، 
المشارك في تأسيس شركة ”إنتر ميديا“ 
ورئيســـها التنفيـــذي، إنّ ”نظامنا مميز 
لأننا نصوّر لمدة ســـاعتين ونصف ساعة 
تقريباً كل أسبوع. ثم ندخل تعديلات بما 
يتناسب مع السوق الأجنبية لتتكيّف مع 

الإعلانات“.

 الجزائــر - أعلنـــت الســـلطة الوطنية 
المســـتقلة لضبط الســـمعي البصري في 
الجزائرعـــن اتخاذ تدابيـــر عقابية ضد 
عدد مـــن القنـــوات التلفزيونية المحلية، 
بســـبب عدم امتثالها لتعليمات تقليص 
حجم الإعلانات في البرامج الرمضانية.

وجهت الســـلطة الوطنية المســـتقلة 
لضبـــط الســـمعي البصـــري بالجزائر، 
بـ“العاجلـــة“،  وصفـــت،  اســـتدعاءات 
لمســـؤولي قنوات تلفزيونية لم يكشـــف 
عـــن هويتهـــا أو من أي قطـــاع، الا أنها 
متهمـــة بمخالفـــة الأحـــكام القانونيـــة 
والتنظيمية المتعلقة بالإعلان، الذي أثار 
جدلا صاخبا لدى الجمهور والمؤسسات 

الرسمية خلال شهر رمضان الجاري.
واتهمت الهيئـــة الحكومية القنوات 
التلفزيونية ”بتقديم مصلحتها الربحية 
على حساب مصلحة المشاهدين وسلامة 
الأعمال الفنية، واســـتقلاليتها في إعداد 
البرامج“. وبناءً على ذلك، قررت استدعاء 
مديري القنوات في الأيام القليلة المقبلة 
للاســـتجواب، قبـــل إصـــدار قراراتهـــا 
العقابيـــة، حيث ســـتنظر فـــي كل حالة 
علـــى حدة. خصوصا مـــع عدم تجاوبها 
مع توصيات ســـابقة دعت للتخفيف من 
هيمنة الدعايـــة الاعلانية على المحتوى 
الإعلامـــي والتثقيفـــي والترفيهي خلال 
شهر رمضان الجاري، وعدم احترام تلك 
الفضائيـــات توجيهات كانـــت وجهتها 
الهيئـــة وحتى الـــوزارة الوصية لها في 

وقت سابق.
وذكـــر بيـــان الهيئـــة الرقابيـــة، أن 
“ســـلطة الضبط وبعد تســـجيلها تمادي 

أغلب القنـــوات التلفزيونية، بإطالة مدة 
بمصلحة  إضرارا  الإشـــهارية  الفواصل 
المشـــاهد، وتجـــاوزا للوقـــت الأقصـــى 
المخصـــص لبث الرســـائل الإشـــهارية، 
كانـــت قـــد نوهت فـــي بيان لهـــا في 14 
مارس الجـــاري بوجوب احترام الأحكام 
القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار 

السمعي البصري“.
استمرار  وسجلت ســـلطة الضبط “ 
جـــل القنـــوات التلفزيونيـــة علـــى ذات 
الحـــال، وإصرارها على مخالفة الأحكام 
والتنويـــه المذكوريـــن أعـــلاه، فـــي حين 
كانت ســـلطة الضبـــط تنتظـــر أن تلقى 
اســـتجابة طوعيـــة من منطـــق الضبط 
لقوانـــين  الإرادي  والاحتـــرام  الذاتـــي 
الجمهوريـــة، خاصة وأنهـــا تركت مهلة 
واسعة للقنوات تكفي لاتخاذ الترتيبات 

التجارية والتقنية لتدارك الوضع “.
ولفتـــت إلـــى أن القنـــوات المعنيـــة 
“رجحت أغراضها الربحية على حســـاب 
مصلحة المشاهد وسلامة الأعمال الفنية، 
والحفاظ علـــى اســـتقلاليتها في إعداد 

الشبكات البرامجية“.
وكانت قناة ”الشروق“ الخاصة أولى 
المحطات التي أثارت انزعاج المؤسسات 
الرســـمية في البلاد، حيث تم اســـتدعاء 
مســـؤوليها خلال الأيام الأولى من شهر 
رمضان، لطلـــب توضيحات حول بعض 

اللقطات من مسلسل ”البراني“.

وفيمـــا لـــم يتســـرب أي شـــيء عن 
تبريـــرات مســـؤولي القنـــوات المعنيـــة 
بملاحظات وزير الاتصال في لقاء جمعه 
بهـــم في وقـــت ســـابق، إلا أن الجمهور 
المتابـــع لاحظ اســـتمرار نفس النســـق 
التجاري في محتوى الموسم الرمضاني، 
حيـــث اســـتمر اســـتحواذ المعلنين على 
الـــى  المعروضـــة،  والأعمـــال  البرامـــج 
درجة ”القرف والمســـاس بالذوق العام“ 
بحســـب ناشـــطين على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــو ما أعطـــى الانطباع 
بـــأن القنـــوات الواقعة تحـــت اكراهات 
اقتصادية ومالية بصدد تحدي الســـلط 

العمومية.
وخـــلال لقائه مـــع مديـــري القنوات 
وزيـــر  عبـــر  الجزائـــر،  فـــي  المســـتقلة 
الاتصـــال محمد لعقـــاب، عن اســـتيائه 
الشديد من ســـلوك هذه القنوات، نتيجة 
للمبالغـــة الواضحة في بـــث الإعلانات، 
حيـــث بلغـــت في بعـــض الحـــالات مدة 
الإعلانـــات المتواصلة 45 دقيقة. ووصف 
هذا الســـلوك بأنه ”يضر بهذه القنوات 
فقد أســـاءت لنفسها أولاً ثم إلى المواطن 
أن  إلـــى  مشـــيراً  الوطنـــي“،  والإعـــلام 
”الســـلطات العمومية لـــن تبقى بدون رد 
فعل أمام هذا الوضع الذي يتعين تداركه 

في أقرب الآجال“.

وانتقـــد لعقـــاب أيضاً عـــدم ”التزام 
معظـــم القنـــوات التلفزيونيـــة الخاصة 
بالمعايير الدولية، مما جعلها تتحول من 
قنوات إعلامية إلى قنـــوات إعلانية، ما 
أثار استياء المشـــاهدين الذين يفضلون 
متابعـــة القنـــوات الوطنية خلال شـــهر 
رمضـــان“. ولفت إلـــى أن ”هناك معايير 
دولية تســـير مجـــال الإعلانـــات يتعين 

الالتزام بها“.
ويـــرى متابعون للإنتـــاج الإعلامي 
في الجزائر، أن شح السوق الاقتصادية 
والماليـــة وغياب رأس المـــال الخاص، لا 
زال معيقا لظهور انتاج اعلامي محترف، 
حيث يســـجل ضعفـــا لافتا في الشـــكل 
والمحتوى على غالبية القنوات لاســـيما 
الخاصـــة منها، ولذلك يجري اســـتغلال 
كل الفرص المتاحة مـــن عائدات الإعلان 
خلال الموسم الرمضاني لتغطية تكاليف 

العام.
في  الإعلامية  المؤسســـات  وتعتمـــد 
الجزائـــر بمختلـــف تخصصاتهـــا على 
التمويـــل الحكومـــي، فـــي شـــكل اعلان 
عمومـــي بالنســـبة للصحـــف الورقيـــة 
والمواقع، وإعلان لمؤسســـات اقتصادية 
حكومية وخاصة لا يتعدى عددها أصابع 

اليـــد الواحـــدة، بينما يغيـــب التمويل 
الخاص ويحظر التمويل الأجنبي.

وقالت سلطة الضبط في بيانها بأن 
”الشـــروع في اتخاذ التدابيـــر العقابية 
وفرض احترام قوانين الجمهورية قسرا 
بمـــا يخوله لها القانـــون من صلاحيات 
وسلطة ”. مما يؤشر الى فرض عقوبات 
محتملـــة تتراوح بـــين الغرامات وحتى 
ســـحب ترخيص البث، الأمر الذي يطرح 
إمكانية بروز حالة من الاســـتقطاب بين 

القنوات المعنية والسلط العمومية.
وكانت المؤسسات الرسمية والمهنية 
فـــي الجزائـــر، قـــد ســـرعت مـــن وتيرة 
ضبط المحتـــوى الإعلامي الـــذي تقدمه 
مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة 
المناســـبات  خـــلال  خاصـــة  للجمهـــور 
والمواســـم، بعدما أثار محتوى البرامج 
والهيئات  الجمهـــور  غضب  الرمضانية 
الوصية، وبدا أن الفضائيات لم تتجاوب 
بالشـــكل المطلوب، فيما يتعلق بمراجعة 

المحتوى وسطوة المعلنين.
وتم التشديد على المنتجين ووكالات 
الإنتاج الســـمعي البصـــري الحاصلين 
علـــى رخـــص التصوير مـــن مصالحها، 
علـــى ضرورة الالتـــزام بمحتوى رخصة 
التصويـــر الممنوحـــة والتقيـــد بالتعهد 

الممضي عليه بعد استلام الرخصة.
بشـــكل  الاتصـــال  وزارة  وهـــددت 
صريـــح الخـــروج علـــى نـــص الرخص 
الممنوحـــة، وقالت بأنها ”لـــن تتوان في 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب رخص 
التصويـــر، أو إدراجهـــم ضمن المنتجين 
ووكالات الإنتاج الممنوعين من الحصول 

على رخص التصوير مستقبلا ”.
المبـــررة  غيـــر  الســـطوة  وأثـــارت 
للمعلنين على المحتوى الرمضاني المقدم 
من طرف القنوات الحكومية والخاصة، 
اســـتياء المتابعين والجمهور بشكل عام، 
لاســـيما مع تحـــول تلك المحطـــات الى 
تـــروج لمنتوجات اســـتهلاكية  ”بقالات“ 
أكثر ما تقدم محتوى إعلامي تثقيفي أو 

ترفيهي.
وفي هذا الشأن، انتقد وزير الاتصال 
محمد لعقـــاب عدم تحلي معظم القنوات 
التلفزيونيـــة الخاصـــة بالمعايير المهنية 
التي تســـير هذا الجانب، مما حولها من 

”قنوات إعلامية إلى قنوات إعلانية ”.
ولفت الى أن ”الومضات الإشـــهارية 
تجـــاوزت في العديد من القنوات مدة 45 
دقيقـــة دون انقطـــاع، وبوجه أخص في 
فترة الإفطار، ما أثار امتعاض المشاهدين 
الذين يفضلون متابعة القنوات الوطنية 

خلال هذه المناسبات الدينية ”.
ونبه إلـــى أن ”هنـــاك معايير دولية 
تســـير مجال الإشـــهار يتعـــين الالتزام 
بهـــا في انتظـــار صدور دفتر الشـــروط 
وتنصيـــب ســـلطة الضبـــط، وأن هـــذه 
القنـــوات أســـاءت لنفســـها أولا ثم إلى 
المواطـــن والإعـــلام الوطنـــي ككل، وأن 
الســـلطات العموميـــة لن تبـــق بدون رد 
فعل أمام هذا الوضع الذي يتعين تداركه 

في أقرب الآجال“.

بحث عن مكان على الساحة

وزارة الاتصال تهدد 

القنوات المخالفة أنها لن 

تتوانى عن سحب رخص 

التصوير أو منعها من 

الحصول عليها مستقبلا

العروض التركية تستخدم 

وصفة مشتركة تتضمن 

المناظر الطبيعية 

والأزياء الفاخرة والممثلين 

الوسيمين وقصص الحب

الرقابة الجزائرية تدخل 

معركة كسر العظم مع القنوات 

بشأن مساحة الإعلانات

رسائل مدروسة 

تركيا ثالث أكبر مصدري 

المسلسلات عاجزة عن اختراق 

الجمهور في أميركا وبريطانيا
حبكة درامية تتواءم مع متطلبات الدول الإسلامية 

والدعاية العثمانية

السلطات تشهر سلاح العقوبات للحد من سطوة الإعلان 

على المحتوى الإعلامي 

ــــــا في تصدير الدراما إلا أن نطاق  رغــــــم أن تركيا تحتل المرتبة الثالثة عالمي
ــــــة الجمهور الغربي، إذ تســــــتخدم وصفة  ســــــوقها محــــــدد وبعيد عن غالبي
تتناســــــب مع الدول الإســــــلامية وتخدم الأجندة السياسية التي تقوم على 

الترويج للبطولات العثمانية وريادتها للمنطقة.
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 أربيــل (العــراق) - يمـــر الحكم الذاتي 
لإقليم كردســـتان العـــراق بمرحلة حرجة 
فاقمهـــا حكمـــان رئيســـيان أصدرتهمـــا 
المحكمـــة الاتحادية العراقيـــة العليا في 
فبراير الماضي وشـــكلا تحـــولاً كبيرًا في 
التوتـــرات بـــين حكومة إقليم كردســـتان 
والحكومة الاتحادية ببغداد في ما يخص 

الأمور المالية الخاصة بالإقليم.
وفـــي الحكـــم الأول، أمـــرت المحكمة 
حكومة إقليم كردستان بتسليم مسؤولية 
دفـــع رواتـــب الموظفـــين الحكوميين إلى 
كانـــت  أن  بعـــد  الاتحاديـــة  الحكومـــة 
مـــن مســـؤوليات أربيل. وســـيتم خصم 
الأموال من مخصصـــات ميزانية حكومة 
إقليم كردســـتان، ما سيؤدي بالتالي إلى 
إحكام ســـيطرة بغداد على الموارد المالية 
الإقليميـــة والحد من الاســـتقلالية المالية 

لحكومة إقليم كردستان.
وألزمت المحكمـــة أيضًا حكومة إقليم 
كردســـتان بتقـــديم تقاريـــر شـــهرية إلى 
بغداد تتضمن تفاصيـــل صرف الرواتب 
ومصـــادر الإيرادات كافـــة أيضًا، بما في 

ذلك المصادر النفطية وغير النفطية.
وتهـــدف زيادة الشـــفافية هـــذه إلى 
معالجـــة مخاوف بغـــداد بشـــأن الإدارة 
الماليـــة لحكومة إقليم كردســـتان، ولكنها 
تســـهم أيضًا في الحد من سلطة حكومة 
الإقليـــم فـــي إدارة شـــؤونها المالية وفي 

التدخل في شؤون المنطقة.
وتقول رويدا مصطفى، وهي مؤسسة 
مجلس السياسة الكردي، في تقرير نشره 
معهد واشـــنطن إن هذيـــن الحكمين هما 
الأحدث في سلسلة تطورات تعيد تشكيل 
العلاقة بين أربيل وبغداد منذ أن ســـجل 
الاســـتفتاء حول اســـتقلال كردستان في 
العـــام 2017 نقطـــة تحول في مـــا يتعلق 

بالحكم الذاتي لحكومة الإقليم.
الفاشـــلة  المحاولـــة  هـــذه  ومنـــذ 
للاســـتقلال كليًا عن بغداد، يشهد الحكم 
الذاتي في إقليم كردستان العراق تراجعًا 
تدريجيًـــا ثابـــت الخطـــى يُعـــزى جزئيًا 
إلـــى مجموعـــة أحـــكام مثيـــرة للخلاف 
أصدرتهـــا المحكمة الاتحاديـــة العراقية، 
ولـــم يكن الحكمان الصـــادران في فبراير 

سوى أحدثها.
وقـــد أدت هذه الأحـــكام إلى تقويض 
سلطة حكومة إقليم كردستان في مجالات 
رئيســـية، غيـــر أن الحكمـــين الأخيريـــن 
يمســـان صميـــم الحكم الذاتـــي لحكومة 
إقليم كردســـتان إذ لا يعـــدّ توزيع رواتب 
موظفـــي الخدمة المدنية في حكومة إقليم 

كردستان مجرد معاملة مالية.
وفـــي حـــين تديـــر عـــادة الحكومات 
المحلية في أجزاء أخرى من العالم رواتب 
موظفي الخدمة المدنية في مناطق الحكم 
الذاتـــي لمـــا فيه مـــن دلالة علـــى التحكّم 
بجانب أساســـي من الحكـــم، فإن الحكم 
الأخير الصـــادر عن المحكمـــة الاتحادية 
العراقية يقوض بشكل مباشر استقلالية 
حكومـــة إقليم كردســـتان نظـــرًا إلى أنه 
يكلف المصارف الخاضعة لسيطرة بغداد 

بصرف هذه المدفوعات.

ولعـــل الغضـــب الشـــعبي مـــن هذا 
التحول أقل حدة مما كان عليه قبل عشـــر 
ســـنوات، أي في الفترة التي شهدت قدرًا 
أكبر من الاستقرار، إلا أن المخاوف بشأن 
النظام الجديد تنتشر. ومن ناحية أخرى، 
تعود الاستجابة الخجولة إلى حد ما إلى 
التصور الســـائد بأن الأحـــزاب الحاكمة 
في حكومة إقليم كردســـتان قد فشلت في 
إرساء نظام ثابت وموثوق لدفع الرواتب.

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، قلّمـــا يؤثر 
احتمـــال تأخر بغـــداد أو تدخلها في دفع 
الرواتب بالأكـــراد، إذ واجه عامة الناس 
إجـــراءات تقشـــف وتأخيـــرًا فـــي دفـــع 

الرواتب لسنوات.
وأمـــا الحكم الآخـــر الـــذي أصدرته 
المحكمة الاتحاديـــة العراقية والذي جاء 
نتيجـــة دعـــوى قضائية رفعهـــا الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني، فقد شـــكل نقطة 

تحول أيضًا.

وتخطـــت المحكمة موضـــوع الدعوى 
الأساسي وذهبت إلى حد اعتبار حصص 
الأقليات في برلمان حكومة إقليم كردستان 

على أنها غير دستورية وألغتها.
وتـــؤدي هـــذه العمليـــة المتمثلة في 
إعادة الهيكلة إلى أربع مناطق متجانسة 
إلى تغيير كبير في المشهد السياسي في 

المنطقة.
ويكتسب هذا الحكم أهمية خاصة مع 
الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 
10 يونيـــو، وقد تنجم عنه عواقب وخيمة 
الكردســـتاني  الديمقراطي  الحـــزب  على 
بعد أن تمكن لســـنوات من ضمان مقاعد 
الكوتا لصالحه. ويهدد هذا القرار هيمنة 
الحزب الذي يبلغ من العمر 77 عامًا داخل 

البرلمان.
إلا أن التراجـــع المســـتمر فـــي الحكم 
الذاتـــي الكـــردي لا يعـــود في الأســـاس 
إلى تدخـــل المحكمة الاتحادية فحســـب، 
بـــل أيضًـــا إلـــى الافتقـــار طويـــل الأمد 
للتماسك والتواصل بين الاتحاد الوطني 
الديمقراطـــي  والحـــزب  الكردســـتاني 

الكردستاني.
ويســـيطر هذان الحزبـــان المهيمنان 
عمليًا على مصادر إيرادات حكومة إقليم 
كردســـتان وقواتهـــا العســـكرية، ولذلك 
وعندما تغيب الأرضية المشـــتركة بينهما 

تكون التداعيات كبيرة.
وخيـــر مثال علـــى ذلك هـــو التأجيل 
المتكـــرر للانتخابـــات البرلمانية التي كان 
من المقرر إجراؤها فـــي الأول من أكتوبر 
المســـتمر  السياســـي  فالخـــلاف   .2022
بـــين الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 

والاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني يحول 
دون اتبـــاع نهج موحد فـــي الحكم، الأمر 
الـــذي يعيـــق إحـــراز تقدم فـــي القضايا 
المهمة ويضعف في نهاية المطاف الموقف 
الكـــردي فـــي المفاوضـــات مـــع الحكومة 

الاتحادية العراقية.
فيهـــا  تعـــاون  حـــالات  وهنـــاك 
الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني والحزب 
فخدمـــا  الكردســـتاني،  الديمقراطـــي 
المصلحـــة العامـــة الكبـــرى وتمكنـــا من 

التغلّب على الشدائد.
وعندما ظهر تنظيم الدولة الإسلامية 
وضـــع  مثـــلاً،  العـــراق  فـــي  (داعـــش) 
الطرفان خلافاتهما جانباً وعملا بشـــكل 
إســـتراتيجي وتعاوني، بمـــا في ذلك في 
مجـــال تبـــادل المعلومات الاســـتخبارية 
لضمـــان ســـلامة النـــاس داخـــل إقليـــم 

كردستان.
وتتطلـــب اســـتدامة حق الأكـــراد في 
تقريـــر مصيرهـــم فـــي المســـتقبل اتباع 
نهج ذي شـــقين، أولهما حل الانقسامات 
التصدي  وثانيهما  الداخلية  السياســـية 

الاستباقي للقيود الفيدرالية الجائرة.
وعلـــى الرغم مـــن الجهـــود الجديرة 
بالثناء التي تبذلها البعثات الدبلوماسية 
المحليـــة لتيســـير الحـــوار بـــين الحزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطنـــي الكردســـتاني، يتوقـــف التقدم 
المســـتدام علـــى حســـن النيـــة الحقيقية 

والتنازلات من الحزبين.
ويشـــكل ظهور أحزاب جديدة تسعى 
إلى إخراج السياســـة الكرديـــة من نظام 
الحزبـــين بارقـــة أمـــل، ولكـــن يبـــدو أن 
قبضة الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
والاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني علـــى 
الســـلطة قد تبقى محكمة في المســـتقبل 
المنظور. وتـــؤدي هـــذه الديناميكية إلى 
الحـــد من نفوذ الأحـــزاب الأخرى، بغض 

النظر عن أيّ مكاسب انتخابية.
وتحتاج حكومة إقليم كردستان بشدة 
إلى إجراء انتخابات لاســـتعادة الشرعية 
على الجبهتين المحليـــة والدولية. ودون 
تفويض عام، فهي تضعف سلطتها. ومن 
شـــأن المزيد من التأخير أن يبدد أيّ أمل 
بوجود نظـــام برلماني فعـــال. ولن تؤدي 
مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الأخيرة للانتخابات البرلمانية بعد الحكم 
الصادر عن المحكمة الاتحادية بحل حصة 
مقاعد الأقليات الأحد عشـــر إلا إلى عرقلة 
مســـار حكومة إقليم كردستان للحصول 
علـــى التفويض السياســـي الذي تشـــتد 

الحاجة إليه.
ويجد الحزب الديمقراطي الكردستاني 
والاتحاد الوطني الكردســــتاني نفسيهما 
أمام خيار صعب، إذ عليهما إما استئناف 
مشــــاحناتهما التــــي تخــــدم مصالحهمــــا 
الذاتيــــة وبالتالي إقحام بغــــداد في عمق 
السياســــة الكرديــــة، أو إعطــــاء الأولوية 

لشعب كردستان.
ويســـتحق أهل المنطقة إيجاد حلول 
للقضايـــا الملحـــة مثـــل دفـــع الرواتـــب 
فـــي أوانها، والحـــد من عدم المســـاواة، 
والنمو  المستدامة،  الزراعية  والسياسات 

الاقتصادي، والتعليم.
وترى رويدا مصطفى أن أي خســـارة 
أخـــرى تتكبدهـــا ســـلطة حكومـــة إقليم 
كردســـتان من شـــأنها أن تؤدي ببساطة 

إلى إنهاء استقلاليتها.

ــــــي الذي تتمتع به حكومة إقليم كردســــــتان أصبح على المحك،  الحكم الذات
عالقًا بين الخلاف السياســــــي الداخلي وقيود الخــــــارج. وما الأحكام التي 
صدرت مؤخــــــرًا عن المحكمة الاتحادية العراقية إلا ضربة جديدة زادت من 

تقييد قدرة الحكومة على حكم ذاتها.

الحكم الذاتي لإقليم كردستان 
على المحك

استقلالية أربيل عالقة بين خلافات الداخل وقيود الخارج

الخلافات تقوض المصير المشترك 

 الرباط - أمام سلوك الجزائر المتغطرس 
تجاه المملكـــة المغربية والتهديد الواضح 
الذي يشـــكله ذلـــك على أمنهـــا، تحرص 
القيادة السياســـية المغربية على اعتماد 

الصبر الإستراتيجي للدفاع عن النفس.
ويقول محمد بوبوش، أستاذ مساعد 
فـــي العلاقـــات الدولية بجامعـــة محمد 
الأول في وجدة بالمغرب، في تقرير نشره 
موقع مودرن بوليســـي ”قد يرى البعض 
أن الصبر والمداولة ســـلوك ســـلبي يقوم 
على الانتظار والاستسلام للقدر، ونعتقد 
أن الصبـــر يعني إظهـــار أقصى درجات 
ضبـــط النفس في مواجهة الاســـتفزازات 
التي يمارسها الطرف الآخر، مع استثمار 
الوقـــت في تغييـــر المعادلـــة على الأرض 

وتعزيز نقاط القوة الذاتية“.
ويضيف بوبـــوش ”بمعنى آخر، فإن 
سياســـة الصبـــر الإســـتراتيجي تعنـــي 
محاولة تجنب خيار الحرب قدر الإمكان، 
ولكن دون اســـتبعاد هذا الخيار، وهو ما 
يعني الاستعداد لها كملجأ أخير في إطار 
ما يعـــرف بالحرب العادلـــة وحق الدفاع 
عن النفس الذي تكفله المواثيق والقوانين 

والأخلاق الدولية والأديان السماوية“.

مفهوم الصبر الإستراتيجي

يشـــير مصطلح الصبر الإستراتيجي 
فـــي السياســـة الخارجيـــة إلـــى النهـــج 
الدبلوماســـي الـــذي تمارس فيـــه الدولة 
ضبـــط النفس والمثابرة فـــي التعامل مع 

التحديات والصراعات الدولية.
وهـــو ينطوي علـــى تقييـــم المواقف 
بعنايـــة، وتجنـــب الإجـــراءات المتهورة، 
والحفـــاظ علـــى منظـــور طويـــل المـــدى 
لتحقيق النتائج المرجوة دون التسرع في 

الاستجابات الفورية أو التصعيد.
ويمكـــن للدولـــة أن تمـــارس الصبر 
الإستراتيجي في سياستها الخارجية من 

خلال عدة إستراتيجيات رئيسية:
إجـــراء  والتحليـــل:  التقييـــم   -1
تقييـــم شـــامل للأوضـــاع الدوليـــة، بما 
في ذلـــك المخاطر والفـــرص والتداعيات 
طويلـــة المدى وتحليـــل النتائج المحتملة 
للإجراءات المختلفة قبل اتخاذ القرارات.

2- الحــــوار والدبلوماســــية: إعطــــاء 
الأولويــــة للقنــــوات الدبلوماســــية لحــــل 
النزاعــــات ومعالجة القضايــــا والانخراط 
فــــي الحــــوار مع الــــدول الأخــــرى لإيجاد 
أرضية مشتركة والبحث عن حلول سلمية.

3- بناء التحالفات: تعزيز التحالفات 
مـــع الـــدول ذات التفكيـــر المماثـــل لدعم 
الأهداف المشتركة وتقاسم عبء التصدي 
للتحديات العالمية والتعاون مع الشركاء 

لتحقيق المصالح المشتركة.
الاســـتفزازية:  الأعمـــال  تجنـــب   -4
أعمـــال  فـــي  الانخـــراط  عـــن  الامتنـــاع 
استفزازية من شـــأنها تصعيد التوترات 
أو تؤدي إلى الصراعات، وممارسة ضبط 
النفـــس والاعتدال فـــي ردود الفعل على 

الأحداث الدولية.
5- التخطيـــط طويـــل المـــدى: تطوير 
للسياســـة  متماســـكة  إســـتراتيجية 
الخارجيـــة طويلـــة المـــدى تتوافـــق مع 
مصالـــح الدولة وقيمهـــا وتحديد أهداف 
ومعالـــم واضحـــة لتوجيـــه عملية صنع 

القرار بمرور الوقت.
6- الصبـــر والمثابـــرة: الحفـــاظ على 
نهج صبور ومســـتمر في تحقيق أهداف 
السياســـة الخارجية إذ أن تحقيق نتائج 
دبلوماســـية مهمة قد يتطلب وقتًا وجهدًا 

متواصلاً.
7- القـــدرة علـــى التكيـــف: المرونـــة 
والتكيف اســـتجابةً للظروف المتغيرة مع 

البقـــاء ملتزمًا بالأهداف الإســـتراتيجية 
طويلـــة المـــدى وتعديل الاســـتراتيجيات 
حســـب الحاجـــة لمعالجـــة الديناميكيات 

الدولية المتطورة.
ومـــن خلال دمـــج هـــذه العناصر في 
نهج سياستها الخارجية، يمكن للدولة أن 
تمارس بشكل فعال الصبر الإستراتيجي 
وتتنقل في العلاقـــات الدولية المعقدة مع 
التركيـــز علـــى تحقيق نتائج مســـتدامة 

ومفيدة.
ويهدف هذا النهج إلى تحقيق أهداف 
إســـتراتيجية مـــن خلال اتخـــاذ قرارات 
محسوبة ومدروســـة في مجال العلاقات 

الدولية.
وقد صاغ مفهوم الصبر الإستراتيجي 
لأول مرة الرئيس الأميركي الأسبق باراك 
أوبامـــا، الـــذي ذكره في مقدمتـــه لوثيقة 
إســـتراتيجية الأمـــن القومـــي الأميركي 
الصادرة في فبراير 2015، والتي أكد فيها 
أن ”التحديـــات التـــي نواجههـــا تتطلب 

صبراً ومثابرة إستراتيجيين“.
وكان أوبامـــا يشـــير إلـــى مجموعة 
الخاصـــة  والأهـــداف  التحديـــات  مـــن 
بالولايات المتحدة باعتبارها قوة عظمى: 
الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان، وأمن 
الطاقـــة، والمناخ والاحتبـــاس الحراري، 
والأمـــن النـــووي، والأمـــن الســـيبراني، 

والفقر المدقع، والتنمية المستدامة.
المتحـــدة  الولايـــات  واســـتخدمت 
الإســـتراتيجي  الصبـــر  إســـتراتيجية 
فـــي تعاملاتهـــا مـــع كوريـــا الشـــمالية، 
وحافظت على سياسة المشاركة مع إبقاء 
خيـــار العمـــل العســـكري مفتوحـــاً. كما 
استخدمت الصين هذه الإستراتيجية في 
تعاملاتها مع تايوان، حيث تنتظر الوقت 
المناســـب لإعـــادة توحيـــد الجزيـــرة مع 

البر الرئيسي.
وأثبتت تطـــورات المواقف والأحداث 
أن الصـــراع، فـــي عمقه، هـــو صراع بين 
المغرب والجزائر، التـــي اختارت اعتماد 
خيار معارضـــة الوحدة الترابية للمغرب 
أمـــلا في تحقيق مكاســـب إســـتراتيجية 
وأيديولوجيـــة، في إطـــار التنافس على 

القيادة في منطقة المغرب العربي.
وفـــي حين تؤكـــد الجزائـــر أنه ليس 
لديهـــا أي مطلـــب إقليمـــي فـــي المنطقة، 
فإنها تفرض نفســـها بشـــكل غير مباشر 
عبر جبهة بوليســـاريو الانفصالية التي 
ســـاهمت ليبيـــا فـــي تأسيســـها، والتي 
ســـتتحول مع تطـــورات هـــذا الملف إلى 
أداة في يـــد الجزائر لفرضه كطرف مهتم 
بتداعيـــات القضية، من خـــلال تعزيزها 
خطاب تقرير المصير للشعب الصحراوي.

ولم تقتصر السياســـة العدائية التي 
ينتهجها النظـــام الجزائري تجاه المغرب 
على جانب واحد، بل شملت كافة جوانب 

العلاقات بين الدول.

مقاربة المغرب

رغم أن الجانب السياسي هو الأبرز، 
إذ أنـــه يؤثر بالدرجـــة الأولى على قضية 
أزمـــة  باعتبارهـــا  المغربيـــة  الصحـــراء 
تجـــاوزت نصف قرن بســـبب دعم النظام 
الجزائري المســـتمر لجبهة بوليســـاريو، 
ورغـــم  الانفصالـــي،  للمقتـــرح  ودعمـــه 
مقترحات المغرب الأكثر واقعية، وأبرزها 
مقتـــرح الحكـــم الذاتـــي كأهـــم وأحدث 
شـــكل من أشـــكال حـــق تقريـــر المصير، 
الـــذي قدمـــه إلـــى الأمم المتحـــدة في 11 
أبريل 2007 لحل الأزمـــة، والذي بموجبه 
يمنـــح المغرب الســـكان الاســـتقلالية في 
إدارة شـــؤون الأقاليـــم الجنوبية في ظل 
الســـيادة المغربية، فإن العداء الجزائري 

للمملكـــة يتخـــذ أشـــكالا أخرى شـــملت 
الجانب الدعائـــي الاقتصادي والرياضي 
والثقافـــي، ليذهـــب إلـــى أبعد مـــن ذلك 
ويصبح المغرب موضع تساؤلات متكررة 
واتهامـــات لا أســـاس لهـــا مـــن حجة أو 
دليـــل، بـــدءا باتهامـــه بتســـليم ”الأمير 
إلـــى  عبدالقـــادر“  المجاهـــد  الجزائـــري 
السلطات الفرنسية، مرورا باتهامه بدعم 
الحركات الإسلامية العاملة ضد الحكومة 
الجزائريـــة فـــي العقد الأخير مـــن القرن 
الماضي، وانتهى الأمـــر باتهامه بتهريب 

المخدرات إلى الجزائر.
ويعني مفهوم الصبر الإســـتراتيجي 
في الفكر الإســـتراتيجي المغربي التعامل 
مع الأزمـــات، وعدم التســـرع في الموقف 
الأيديولوجي المبني علـــى توجه أو قرار 
مســـبق، وبنـــاء القرارات وفـــق تقديرات 
المصلحة الوطنية (التي تركز على البناء 
الوطنـــي الداخلـــي) دون إغفـــال مصالح 
الآخريـــن أيضـــاً، انطلاقـــاً مـــن الإيمان 
والثقـــة  الســـلمية،  التســـوية  بأولويـــة 
بالقدرة على التحرك الذي يقلب المعادلات 
في الوقت الحاسم وفي حالات سوء الفهم 

أو سوء التقدير.

وقـــد اتبعـــت المملكـــة المغربيـــة هذا 
النهج في كل الأزمات التي مرت بها خلال 
الســـنوات الماضية، ومنعها من الدخول 
في مواجهـــات حادة مـــع خصومها، في 
كل من الكركرات والمقاطعة الدبلوماســـية 
للجزائـــر واســـتفزازات جنـــوب أفريقيا 
الأراضي  لوحدة  المعارضة  وسياســـاتها 
المغربية، وذلك تماشياً مع القناعة بأن أي 
تدخل واسع ســـيكون مكلفاً أو ”معضلة“ 
عسكرية، ويكفيها الصبر الإستراتيجي.

وربمـــا حقـــق هـــذا الاتجـــاه نتائج 
إيجابية في بعـــض الأحيان، لكن مكانته 
كخيار، بغض النظر عن عمق التحديات، 
تقلـــل أهميته النســـبية، وتمنـــح القوى 
المعارضة فرصة توظيفه بما يتماشى مع 

أهدافها في إحراج الدولة المغربية.
والآن تدرك القيادة السياســـية أهمية 
وقيمة الصبر الإســـتراتيجي في منهجية 
التعامـــل التدريجي مـــع الأزمات في ظل 
قراءة دقيقة للأوضاع الدولية والإقليمية 
المزدحمـــة بالعديد من القضايـــا المعقدة 

والمتشابكة.
وكل ذلـــك يتطلب إعطاء صانع القرار 
أوسع مســـاحة للحركة والمناورة لتحديد 
نقطـــة الانطـــلاق المناســـبة للتحرك نحو 
الهدف المنشـــود من خلال فهم ودراســـة 

المناخ الإقليمي والعالمي.
وأكد وزيـــر الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة على مبدأ الصبر الإســـتراتيجي، 
قائـــلا في حـــوار مع فرانـــس 24 الأحد 6 
يونيـــو 2022، إن ”المغـــرب قـــرر عدم الرد 
علـــى القـــرارات الأحادية للدبلوماســـية 
الجزائريـــة“، وشـــدد علـــى أنـــه ”توقف 
الدبلوماســـية  تصريحـــات  متابعـــة  عن 
الجزائريـــة منذ فترة بســـبب العديد من 

التناقضات“.
وأضاف أن توجيهات العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس ”تذهب في اتجاه 
عـــدم التصعيـــد وحتى عـــدم التفاعل مع 

الخطاب الجزائري“.

تفوق مغربي في إدارة الأزمات 

الصبر الإستراتيجي للمغرب 
يقوض أجندات الجزائر

استدامة حق تقرير المصير 
تتطلب نهج ذي شقين، 

حل الانقسامات الداخلية 
والتصدي الاستباقي 

للقيود الفيدرالية

المغرب يؤمن بأولوية 
التسوية السلمية، لكنه 

قادر على قلب المعادلات 
في حالات سوء الفهم أو 

سوء التقدير



 القدس - عادت معضلة تجنيد اليهود 
إلـــى الواجهة  المتدينـــين أو ”الحريديم“ 
مجددا في إســـرائيل، وباتـــت تهدد بقاء 
حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
وهـــو الائتـــلاف الأكثـــر تشـــددا بتاريخ 

إسرائيل.
بنقطة  نتنياهـــو  حكومة  وتصطـــدم 
مصيريـــة تتمثـــل فـــي قانـــون تجنيـــد 
المتدينـــين اليهود فـــي الجيش، ففي حال 
تفعيل القانون قد ينسحب قادة الأحزاب 
الدينية من الائتلاف الحاكم ما ســـيؤدي 

بالضرورة إلى سقوطه.
وفي الأيام الأخيرة فشـــلت الحكومة 
في التوصـــل إلى صيغة مقبولة بشـــأن 
تجنيـــد الحريديم؛ ممـــا يجعلهم ملزمين 

بالتجنيد بداية من مطلع أبريل المقبل.
ويشكل الحريديم نحو 13 

في المئة من عدد سكان 
إسرائيل، وهم لا 

يخدمون في 
الجيش، ويقولون 

إنهم يكرّسون 
حياتهم 

لدراسة التوراة 
في المعاهد 
اللاهوتية.

ويلزم القانون 
كل إسرائيلي 

وإسرائيلية فوق 18 
عاما بالخدمة العسكرية، 

فيما يثير استثناء الحريديم 
من الخدمة جدلا منذ عقود.

لكن تخلّفهم عن الخدمة 
العسكرية بالتزامن مع 

الحرب المتواصلة 
على قطاع غزة 
منذ 7 أكتوبر 

وخسائر 
الجيش، 

زاد من حدة 
الجدل، إذ 

تطالب أحزاب 
علمانية (في 

الحكومة 
والمعارضة) 

الحريديم 
بالمشاركة في 
تحمّل أعباء 

الحرب.
وتستمر 

الخدمة العسكرية 
32 شهرًا للرجال 
وسنتين للنساء 

وهي إلزامية 

للشباب الإسرائيليين، لكن جميع اليهود 
المتشـــددين تقريبًا معفيـــون منها، وذلك 
بفضـــل اتفاق يتيح للشـــباب الدراســـة 
بـــدوام كامـــل فـــي المـــدارس التلمودية 
لتأجيـــل خدمتهـــم العســـكرية كل عـــام. 
الشـــابات  المتدينـــات  النســـاء  وتُعفـــى 

تلقائيًا.
وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017 
في التوصـــل إلى قانون توافقي بشـــأن 
تجنيد الحريديم، بعـــد أن ألغت المحكمة 
العليـــا قانونا شُـــرّع عـــام 2015 وقضى 
بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة 

أن الإعفاء يمسّ بـ“مبدأ المساواة“.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، دأب الكنيســـت 
(البرلمان) على تمديد إعفائهم من الخدمة، 
ومع نهاية مارس الجاري ينتهي سريان

 أمر أصدرته الحكومة 
بتأجيل تطبيق التجنيد 
الإلزامي للحريديم، 
مما يلزم الحكومة 
بتقديم رد مكتوب 
إلى المحكمة 
العليا بشأن 
خطوات معالجة 
الملف الشائك.

وفي فبراير 
الماضي أصدرت 
المحكمة أمرا 
يطالب الحكومة 
بتوضيح سبب عدم تجنيد 

الحريديم.
وانتهت مساء الأربعاء 
مهلة طلب التوضيح، دون 
أن تقدم الحكومة ردّها؛ بسبب 
خلافات داخل الائتلاف الذي 
يحكم منذ 29 ديسمبر 

.2022
لكن الحكومة طلبت 
تمديد المهلة، وإذا 
لم تقبل المحكمة رد 
الحكومة فسيتعين على 
الأخيرة فرض تجنيد 
الحريديم بحلول 

الاثنين المقبل.
ووفق هيئة البث 
الإسرائيلية (رسمية) 
الخميس فإن 
”المستشارة القانونية 
للحكومة غالي بهارا 
– ميارا كتبت في 
مسودة الرد للمحكمة 
العليا أنه يجب 
الاستعداد لتجنيد 
طلاب المعاهد الدينية 

العليـــا، وإذا رفضوا فعلـــى الدولة وقف 
تمويل هذه المعاهد“.

رأت  ذلـــك،  ”ومـــع  واســـتدركت 
المستشـــارة القانونيـــة ضـــرورة تحديد 
فترة اســـتعداد قصيرة تمكّن مؤسســـات 
مـــع  التأقلـــم  مـــن  الحريديـــة  التعليـــم 

الوضع الجديد“.
واعتبرت الهيئة أنه ”لا يوجد خلاف 
على أنه لـــن يكون هنـــاك تجنيد حقيقي 
للحريـــديم بدايـــة من الاثنين، وســـتكون 

العقوبة وقف تمويل المعاهد الدينية“.
ورجحت أن ”تســـمح المحكمة بإلغاء 
تدريجـــي لهـــذه الميزانيـــات، بنـــاء على 
طلـــب المستشـــارة القضائيـــة للحكومة، 
ومـــع كل تخفيض ســـيزداد الضغط على 
إلـــى  للتوصـــل  المتدينـــين  السياســـيين 
اتفاقـــات حـــول مشـــروع قانـــون تجنيد 

الحريديم“.
فـــي المقابـــل وعـــد نتنياهـــو زعماء 
الأحـــزاب الحريدية، في الأيـــام الأخيرة، 
بأنـــه فـــي حـــال قـــررت المحكمـــة وقف 
ميزانيات المعاهد الدينية، فســـيعمل على 

تحويل الميزانيات من مصدر آخر.

ورأت الهيئة أن ”المشكلة تكمن في أنه 
في حال تحويل ميزانيات كبيرة، فإن ذلك 
يستوجب مصادقة الكنيست، وهو ما قد 

يعارضه عدد كبير من أعضائه“.
ولفتت إلـــى أن ”نوّاب مـــن الأحزاب 
الحريدية هددوا بـــأن قضية التجنيد قد 
تؤدي إلى إســـقاط الحكومـــة، بقولهم إن 
حكومة أخـــرى يبدو أنها ســـتكون أكثر 

انفتاحا على احتياجات الحريديم“.
وشددت هيئة البث الإسرائيلية على 
أن ”المـــدارس الدينية الحريدية لن تتمكن 
من الاســـتمرار طويلا من دون ميزانيات، 
وإذا فشـــل نتنياهو في توفيـــر حل، فقد 

يقرر قادة الأحزاب حل الحكومة“.
ويمثل الأحزاب الدينية في الحكومة 
حزبا ”شـــاس“ (11 نائبا مـــن أصل 120) 
و“يهودوت هتوراه“ (7 نواب)، ومن شأن 
انسحابهما أن يُســـقط الحكومة، ويفتح 
الباب أمـــام انتخابات مبكـــرة لا يريدها 
نتنياهو في ظل الفشل في تحقيق أهداف 
الحرب على غزة، ولاســـيما تدمير حركة 
حماس وإعادة الأســـرى الإسرائيليين من 

القطاع، حسب تحليلات إسرائيلية.

إســـرائيل“  ”ديمقراطية  معهـــد  وفق 
(خاص)، في دراســـة حديثة فإن ”20 عاما 
من المحاولات الفاشلة من جانب الحكومة 
تفيد بعدم نجاح معالجة مســـألة تجنيد 

الحريديم“.
ورأى أن ”البديـــل الوحيد المناســـب 
هـــو فـــرض الخدمـــة الشـــاملة والنظـــر 
فـــي الإعفـــاءات لطلاب المـــدارس الدينية 
المتفوقـــين، ضمن نطـــاق محـــدود، على 
غرار الطـــلاب المتفوقين في التخصصات 
الأخـــرى (غير الدينية)، ممـــا يحول دون 

عواقب اقتصادية“.
وشـــدد علـــى أنـــه ”يجـــب أن يكون 
التجنيـــد الإجباري في الجيش شـــاملا، 
وفرض عقوبـــات اقتصاديـــة كبيرة على 
المتهربين من التجنيد، والســـماح ببديل 
للخدمـــة المدنية فقط فـــي المنظمات ذات 

الصلة بالأمن“.
ويخشـــى الحريديم الذيـــن يحاذرون 
الاختـــلاط خـــارج مجتمعاتهـــم، أن يفقد 
أطفالهـــم ”نقاءهم“ الديني وأن ينصرفوا 
عـــن قيمهم الدينيـــة والتقليدية من خلال 
مخالطـــة آخريـــن فـــي الجيـــش. وهـــم 

يتوجســـون بشـــكل خاص مـــن اختلاط 
الرجال والنساء في الأماكن العامة، وهو 

ما ”تحظره التوراة“.
والخدمـــة العســـكرية إلزاميـــة فـــي 
المتشـــددين  اليهـــود  لكـــن  إســـرائيل، 
المتزمتين الحريديم وتُطلق عليهم أحيانا 
تسمية اليهود الأرثوذكس يمكنهم تجنب 
التجنيـــد الإجبـــاري إذا كرســـوا وقتهم 
لدراســـة الشـــريعة والتوراة. وهو إعفاء 
اعتُمد لدى قيام دولة إســـرائيل عام 1948 

ولم يسبق أن تم التشكيك به من قبل.
تجنيـــد  بشـــأن  الخلافـــات  وتحتـــدم 
الحريـــديم علـــى وقـــع تداعيـــات حـــرب 
إســـرائيلية على غزة، خلَّفت عشرات آلاف 
مـــن الضحايـــا المدنيين، معظمهـــم أطفال 
ونســـاء، ومجاعـــة أودت بحيـــاة أطفـــال 
ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور 
قرار مـــن مجلس الأمن الدولـــي، الاثنين، 
يطالـــب بوقف فوري لإطـــلاق النار خلال 
شـــهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة 
الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة 

ارتكاب جرائم ”إبادة جماعية“.
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 بيــروت - كان الجيـــش اللبناني طوال 
عهـــده يعد الضامن للأمن القومي للبلاد، 
ولكنـــه اليوم صار فـــي حالة من الضعف 
الاقتصـــادي، إلـــى درجـــة أنـــه لا يـــكاد 

يستطيع أن يدفع مرتبات جنوده.
وقـــال أحـــد الجنـــود اللبنانيـــين لم 
يرد الإفصـــاح عن اســـمه، لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة، ”أتوجـــه فـــي الصبـــاح إلـــى 
مـــكان عملي فـــي الجيش، وبعـــد الظهر 
أقـــود ســـيارة أجـــرة وكذلك في المســـاء 
وفـــي عطلات نهاية الأســـبوع“، وأضاف 
أن هـــذا العمـــل الإضافي هو مـــا يتعين 

عليـــه أن يفعلـــه لكـــي يطعـــم أطفالـــه. 
ويجـــد الكثير من أفراد الجيش في لبنان 
أنفسهم في ظروف مماثلة، وهذا الوضع 
الاقتصادي السيء للجنود يشكل خطورة 
أمنيـــة علـــى لبنـــان والمنطقة، فـــي وقت 
تتزايـــد فيه التوترات مع دولة إســـرائيل 
المجـــاورة، والتهديـــد الذي يطل برأســـه 

باندلاع حرب إقليمية.
وتزيد ميليشـــيا حزب الله الشـــيعية 
القويـــة، التـــي تدعمها إيران وتســـيطر 
على أجزاء واسعة من لبنان، من إمكانية 

اندلاع صراع في المنطقة.

وحتى قبل عـــام 2019 عندمـــا انزلق 
لبنـــان إلـــى أســـوأ أزمـــة اقتصادية في 
تاريخـــه، كان مرتـــب الجنـــدي العـــادي 
يـــوازي 1500 يـــورو (1640 دولارا) فـــي 
الشـــهر، وتأتـــي الأزمة الحاليـــة في ظل 

تقلص حجم النقد الأجنبي في البلاد.
وليـــس بإمـــكان مؤسســـات الدولـــة 
أن تدفـــع مرتبات موظفيهـــا، إلا بالعملة 
المحلية جزئيا، والتـــي فقدت أكثر من 95 
في المئـــة من قيمتها خلال الأزمة، واليوم 
يجلـــب نفس الجندي إلى بيته مرتبا يقل 
قليلا في المتوســـط عـــن 130 دولارا، وهو 
مبلغ لا يكاد يفي بمتطلبات المعيشـــة في 
لبنـــان الغارقة في الفســـاد، فما بالك إذا 

كانت لديه أسرة مسؤول عن إعالتها.
الجنـــرال  قاطيشـــا  وهبـــة  ويقـــول 
الســـابق بالجيش اللبناني، إن ”الوضع 
الاقتصـــادي أجبـــر الكثيـــر مـــن الجنود 
بالجيش والشـــرطة على العمل بوظائف 
إضافية لتأمين النفقات اللازمة لحياتهم“.

ويضيف قاطيشـــا ”حتى الآن يغض 
الجيـــش البصـــر عـــن عمل جنـــوده في 
وظائـــف أخـــرى، لأنه ببســـاطة لا يمتلك 
موارد كافية لدفع مرتبات كاملة، ويصف 

هذا التطور بأنه خطير للغاية“.
ويحذر قاطيشا من العواقب الخطيرة 
فـــي حالة انهيـــار الجيش، ويقـــول ”إذا 
اختفـــى الجيش، فســـتحل الميليشـــيات 
مكانـــه، وســـتنحدر البلاد إلـــى هوة من 

الفوضى“.

ويتابع أنه لـــو حدث ذلك لكان تذكرة 
مؤلمـــة بأكثر الأيـــام صعوبة فـــي تاريخ 
لبنـــان، أثناء الحرب الأهليـــة التي درات 
رحاهـــا خلال الفترة مـــن 1975 إلى 1990، 

والتي أدت إلى انهيار الجيش اللبناني.
عـــدة  تشـــكلت  الوقـــت  ذلـــك  وفـــي 
ميليشـــيات على أســـس طائفية إلى حد 
كبير، واســـتولت على الســـلطة وأغرقت 
لبنـــان في صـــراع دموي بـــين الطوائف، 
أسفر عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص.
ومع ذلك أصبحت الوظيفة الأساسية 
للكثيـــر مـــن جنـــود الجيش والشـــرطة، 
والتـــي تتمثل في حمايـــة البلاد، وظيفة 
ثانوية بالنسبة لهم الآن، لكي يستطيعوا 

تأمين تكاليف المعيشة.
وقـــال أحد الجنـــود الـــذي يعمل في 
صيدليـــة بعـــد انصرافـــه مـــن وحدتـــه 
العســـكرية، ”أقر بأنني جندي وبأن لدي 
واجبـــات تجـــاه بلـــدي، ولكن فـــي حالة 
عـــدم قدرتي على إطعام أســـرتي، تصبح 

وظيفتي الأساسية ثانوية“.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه لبنان 
أســـوأ فتـــرة فـــي تصاعد العنـــف خلال 
ســـنوات، وذلك على حدوده المشتركة مع 

إسرائيل.
ومنـــذ المذبحة التي ارتكبـــت بقيادة 
حركـــة حمـــاس الفلســـطينية المســـلحة، 
فـــي إســـرائيل في الســـابع مـــن أكتوبر 
قطـــاع  فـــي  الحـــرب  وبـــدء  الماضـــي، 
غـــزة، وقعـــت هجمـــات متبادلة بشـــكل 

شـــبه يومي بـــين ميليشـــيا حـــزب الله 
المتحالفـــة مع حمـــاس وبين إســـرائيل، 
تســـببت في وقوع خســـائر فـــي الأوراح 

بين الجانبين.

وبعد مـــرور يوم واحـــد على هجوم 
حمـــاس، انطلقـــت صواريخ حـــزب الله 
لتضرب أهدافا في المنطقة الشـــمالية من 

إسرائيل.
وســـادت منذ فترة طويلة مخاوف من 
إمكانية أن يمتد نطاق الحرب إلى لبنان، 
في حالة عدم التوصل إلى حل دبلوماسي 

في غزة.
ويعلق مكرم رباح الخبير السياســـي 
والمحلل اللبناني على تطورات الأوضاع 
بقوله إن ”قوة الجيش اللبناني لم تتعرض 
للضعف من جراء المشـــكلات الاقتصادية 
فقط“، وإنمـــا أدت إســـتراتيجيات حزب 

الله أيضا إلى تقويض قوته.
وأقامت ميليشـــيا حزب الله نوعا من 
الدولـــة داخل الدولة فـــي لبنان، وروجت 

لفكـــرة أن الجيش غير قـــادر على حماية 
الحدود المتاخمة لإسرائيل.

ويضيـــف ربـــاح أن على حـــزب الله 
أن يســـمح للقوات اللبنانية بأن تمارس 
وظيفتهـــا، ”وفي حالة عدم ســـماح حزب 
الله لها بذلك، فستتعرض البلاد بأكملها 

للمخاطر“.
وبعـــد أن زارت أنالينا بيربوك وزيرة 
الخارجيـــة الألمانيـــة بيـــروت فـــي يناير 
الماضـــي، تعهدت بتقـــديم منحة للجيش 
اللبنانـــي تبلـــغ 15 مليون يـــورو، بحيث 
يستطيع الجيش كفالة الأمن بدرجة أكبر 
في منطقة الجنوب، على طول الحدود مع 

إسرائيل.
وتهـــدف هـــذه الأمـــوال إلـــى تغطية 
متوســـطة  وإجراءات  الوقـــود  تكاليـــف 
المدى، من بينهـــا مراقبة منطقة الحدود، 
ومع ذلك لن يتم دفـــع رواتب الجنود من 

هذا الدعم.
ويقـــول جندي يقـــود ســـيارة أجرة 
للحصول على دخل إضافي، ”إنني أشعر 
بالإرهاق، كما يشـــعر زملائي في الجيش 

بنفس الإحساس“.
ويضيف ”حتـــى في أيـــام إجازاتي، 
أضطـــر إلـــى العمل نهـــارا وليـــلا، وإذا 
وجدت وظيفة أجرهـــا أفضل أو بالدولار 
ســـواء في لبنان أو بالخارج، فسأستقيل 
من الجيـــش وأترك الخدمـــة، وفي نهاية 
الأمر فإن بقاء أســـرتي علـــى قيد الحياة 

هو أهم شيء بالنسبة إليّ“.

الأزمة المعيشية تدفع الجنود اللبنانيين إلى العمل في وظائف إضافية

تجنيد اليهود المتشددين معضلة تهدد حكومة نتنياهو
حرب غزة تعيد أزمة الحريديم إلى الواجهة في إسرائيل

تداعيات الحرب في غزة تهدد تماسك الداخل الإسرائيلي  

ــــــه إســــــرائيل حربا ضد حركــــــة حماس في  ــــــذي تخوض في فــــــي الوقت ال
قطــــــاع غزة منذ ما يقرب من ســــــتة أشــــــهر، يتعرض الإعفــــــاء من التجنيد 
لانتقادات متزايدة داخل المجتمع. ويعتقد قســــــم من الرأي العام أن اليهود 
ــــــديم) يجــــــب أن يخدمــــــوا مثل غيرهم ويســــــاهموا في  المتشــــــددين (الحري

ضمان أمن البلاد.

أمن البلاد أصبح وظيفة ثانوية 

الوضع الاقتصادي السيء 
للجنود يشكل خطورة 

أمنية على لبنان والمنطقة، 
في وقت تتزايد فيه 

التوترات مع دولة إسرائيل

من شأن انسحاب الأحزاب الدينية أن 
يُسقط الحكومة الإسرائيلية  ويفتح 
الباب أمام انتخابات مبكرة لا يريدها 

بنيامين نتنياهو
ي 

18 فوق
ة العسكرية،

ستثناء الحريديم 
جدلا منذ عقود.
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رغم الجدل التونسي الذي أثير 
بشأن حدود الدعم الأوروبي لتونس 

ومحدوديته قياسا بما تنتظره البلاد، 
لكن أوروبا تستمر في تقديم الدعم بشكل 

منوع بعضه لدعم الميزانية (150 مليون 
يورو)، والبعض الآخر (92 مليون يورو) 

لبناء المدارس ودعم صغار الباعثين 
الاقتصاديين، وآخره المنحة المخصصة 

لدعم قوات الأمن التونسية ومساعدتها 
على تطوير أدائها في معركة التصدي 

للهجرة غير النظامية ومقدارها 165 
مليون يورو.

من الواضح أن أوروبا تتعامل 
مع تونس مثلما تتعامل مع دولة في 

الاتحاد الأوربي، فهي ضرورة جغرافية 
وأمنية وسياسية بالنسبة إليها. وأيا 
كان الرئيس أو الحزب الذي يحكمها 

فهي تتعامل معه وتسعى لبناء أرضية 
مشتركة لدعم تونس والحفاظ على 

استقرارها لأنه جزء من استقرار أوروبا 
وإحدى ضمانات أمنها.

خلال فترة حكم حركة النهضة، 
ورغم المخاوف التي كان الأوروبيون 

يشعرون بها فإنهم تعاملوا مع حكومتي 
الترويكا، ومع الحكومات اللاحقة التي 

كانت النهضة طرفا فيها، ولم يتوقف 
الدعم الأوروبي ولا المشاريع الأوروبية، 
فهم يعرفون أن الخلافات الداخلية أمر 

واقعي، وأن الانتخابات التي جاءت 
بالنهضة إلى الحكم ستجرفها خارجه في 

وقت لاحق.
وفي قلب أزمة الإرهاب واكتشاف 

أوروبا أن التونسيين ”صقور“ في 
العمليات المتوحشة التي نفذت في أكثر 
من مدينة أوروبية أشهرها هجوم نيس 
في 2016 الذي أودى بحياة العشرات، لم 

يلجأ الاتحاد إلى طرد التونسيين، ولا 
منعهم من دخول أوروبا، ولكن ركز على 

التنسيق مع تونس لمواجهة الظاهرة 
وتفكيك شبكاتها، التي كانت تستفيد 

من موجة الهجرة السرية التي ازدادت 
بعد الثورة في ظل الأزمة المركبة أمنيا 

وسياسيا واقتصاديا، التي عاشتها 
البلاد وقتها.

ولم يغير خطاب الرئيس الحالي قيس 
سعيد والحديث عن استقلالية القرار 

الوطني والمعاملة الندية، ولا انتقاداته 
لضعف أحد عروض التمويل ضمن اتفاق 

”الشراكة الإستراتيجية“، من عزيمة 
الأوروبيين وصبرهم من أجل الاستمرار 

في دعم تونس والحفاظ عليها كشريك 
مباشر وأساسي اقتصاديا وأمنيا.

وسبق أن أشارت إلى هذا التمشي 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لاين حين قالت إن ”الاتحاد الأوروبي 
يواصل وقوفه إلى جانب تونس، ويقوم 

بصرف مبلغ 150 مليون يورو لدعم 
الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار 

المالي“، وهي المنحة المخصصة لدعم 
الميزانية.

ولكي تنجح أي شراكة لا بد من أن 
تكون مبنية على التكافؤ وتبادل المنافع. 

ومثلما أن أوروبا تضخ التمويلات 
باستمرار، وإن كانت في شكل أقساط 
محدودة للحفاظ على استقرار تونس 

ماليا واقتصاديا وأمنيا، فإنها تطلب في 
المقابل من تونس المساعدة على تأمين 

أمن أوروبا وأمن تونس في نفس الوقت 
بالمساعدة على وقف تدفقات الهجرة.

الحديث عن السيادة والندية مهم 
سياسيا بالنسبة إلى نظام الرئيس سعيد 

وشعبيته، لكنه لا يتعارض مع التنسيق 
من أجل تنفيذ المشترك الذي تم التوافق 

عليه لمواجهة موجة الهجرة المتزايدة 
بسبب أزمات دول شمال أفريقيا أو 

أفريقيا جنوب الصحراء.
ومثلما أن تونس لم تتخل عن دورها 

في صد موجات المهاجرين القادمة من 
أفريقيا، وإعلانها باستمرار عن إنقاذ 

العشرات من المغامرين باجتياز البحر، 
ووقف المهربين، فإن أوروبا تستمر 

بدورها في تقديم المساعدات اللازمة، 
وآخرها ما كشفته عنه صحيفة فاينانشال 

تايمز الأحد من أن الاتحاد الأوروبي 
يعتزم تقديم ما يصل إلى 164.5 مليون 
يورو (177.74 مليون دولار) على مدى 
ثلاث سنوات لقوات الأمن التونسية.

وقالت الصحيفة إن البرامج الممولة 
من الاتحاد لصالح قوات الأمن التونسية 
تتضمن أكاديمية تدريب للحرس البحري 

التونسي تنفذه الشرطة الاتحادية 
الألمانية كما سيتم إنفاق الأموال على 

شراء معدات منها رادارات وزوارق 
للحرس البحري، فضلا عن إنشاء نقاط 

حدودية برية.
وتمثل المنحة الأوروبية المخصصة 

لقوات الأمن التونسية للمساعدة في 
محاربة الهجرة غير الشرعية مؤشر 

ثقة بها وبخبراتها في ملاحقة شبكات 
تهريب البشر، والمنحة في نفس 

الوقت مكافأة لهذه القوات ولصبرها، 
وللسياسات الأمنية لتونس والإجراءات 

الحكومية الشاملة للتصدي للمهربين 
على الحدود برا وبحرا، مع ما يعنيه ذلك 
من جهد ومال وخطط قد تكون في بعض 

الأحيان على حساب قطاعات أو ملفات 
أخرى أكثر أهمية وحساسية، وهو ما 

تتفهمه أوروبا وتعكسه المنحة التي 
تهدف إلى المساعدة في تمويل الحملات 

التونسية وتجهيز قوات الأمن لتكون 
أكثر قدرة على مواجهة حيل وشبكات 

المهربين.
ومن الواضح أن الأوروبيين يريدون 

المزيد من التعاون وأن الدبلوماسية 
التونسية تعمل بهدوء وصمت للتوصل 

إلى اتفاقات مفيدة وعملية، وهو أمر مهم 
في هذه المرحلة، فالحكومة التونسية لم 

تتوقف عند الانتقادات ولا عن المضي في 
الشراكة إلى حين تحقيق شروطها بل 

استمرت في تنفيذ ما عليها من متطلبات 
الشراكة، وواجهت موجات المهاجرين 

بقطع النظر إن كانت أوروبا ستزيد من 
وتيرة الدعم أم لا مثلما أن خلافها مع 

صندوق النقد الدولي لم يمنعها من 
البحث عن تمويلات من مؤسسات مالية 
مختلفة بما في ذلك البنك الدولي. المهم 
أن تنهض بدورها في الحد من الأزمة، 
وليس الوقوف عندها وانتظار الحلول 

التي تأتي من الآخرين.
من الضروري توسيع قاعدة التعاون 

مع أوروبا ومع غيرها والابتعاد عن 
المواجهات الكلامية التي لا تقدم ولا 

تؤخر، في عالم لم يعد فيه بمقدور أي 
دولة أن تفرض شروطها على الآخرين، 

ولو كانت في موقف قوة وتأثير، 
والجميع يختار طريق التفاوض المرن 

وحل الإشكالات من خلف الستار.
وكان حصل خلاف بين تونس 

والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الشراكة 
الشاملة الذي تم توقيعه بين الطرفين في 
يونيو الماضي، ووعدت فيه أوروبا بمنح 

تونس حوالي مليار دولار لمساعدتها 
على تخطي أزمتها المالية ضمن مقاربة 

لتشجيعها على لعب دور متقدم في 
التصدي لتهريب البشر.

أوروبا فصلت بين الدعم المباشر 
لعمليات التصدي للهجرة، وبين التمويل 

للمشاريع الاقتصادية، وقالت إن الأمر 
مرهون بتوصل تونس إلى اتفاق مع 
صندوق النقد لكن تأويل تونس كان 

مختلفا ورأت أن الهدف من الاتفاق هو 
تحصيل دعم أوروبي متعدد الأوجه للبلاد 
ومساعدتها على مواجهة وضع اقتصادي 

صعب، وأن الهجرة عنصر من ضمن 
خمسة عناصر، ولا يمكن إفراغ الاتفاق 

من محتواه والاكتفاء بجزئية.
ودفع التوتر بتونس لإعادة منحة 60 

مليون دولار كان ضخها الاتحاد الأوروبي 
ضمن برنامج التعافي من آثار كورونا، 

ووصفها الرئيس سعيد بأنها رقم هزيل.
الآن يبدو أن الطرفين قد غادرا مربع 

الجدل المعلن نحو تفاهمات عملية كان من 
ثمراتها حصول تونس على منح مختلفة 

تأتي في ظرف مهم في وقت تسعى فيه 
الحكومة إلى معالجة الكثير من الملفات.

الطرفان غادرا مربع الجدل 

المعلن نحو تفاهمات عملية كان 

من ثمراتها حصول تونس على 

منح مختلفة تأتي في ظرف مهم 

في وقت تسعى فيه الحكومة إلى 

معالجة الكثير من الملفات

منحة أوروبية لدعم قوات الأمن التونسية: 

الشراكة تتجاوز مرحلة التوتر
مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

لا أريد أن أدخل في متاهة 
التسميات حين يتعلق الأمر بما 
فعلته حركة حماس يوم السابع من 
أكتوبر الماضي. لقد كان المطلوب أن 
تجُن إسرائيل فجُنت. أما أن تكون 
حماس قد رسمت خطة لما ستفعله 

بعد الرد الإسرائيلي المتوقع فذلك أمر 
لا يمكن أن يؤكده أحد. الاستمرار في 

التصدي للعدوان هو أمر طبيعي لا 
مفر منه على أرض مسيجة جغرافيا 

وسياسيا من كل مكان. لكن ما لم تكن 
حماس تتوقعه أن يُجن العالم متأثرا 

بالجنون الإسرائيلي.
في كل الحروب السابقة كانت 

هناك مواقف أوروبية معتدلة. حتى 
الولايات المتحدة لم يكن موقفها 
متشددا إلى الدرجة التي تدفعها 
إلى استعمال الفيتو ضد الشعب 
الفلسطيني. شيء ما قد تغير في 

المعادلات كلها. لا لأن حماس قامت 
بهجومها من غير مشورة أو غطاء 

فلسطيني أو عربي فهي تعرف أنها 
لن تحصل عليه، ولا لأنها دفعت 

العالم الغربي وجزءا من العالم الآخر 
إلى التعاطف مع الضحايا المدنيين 

بالرغم من أن إسرائيل لم تتوقف 
عن قتل الفلسطينيين المدنيين، بل 

لأنها انساقت إلى برنامج ما يُسمى 
بـ”المقاومة الإسلامية“ التي تقودها 

إيران من دون أن تكون متأكدة من أن 
حربها ستشعل النار في المنطقة حين 
تطبق الفصائل الأخرى للمقاومة من 
كل أرض تقيم عليها على إسرائيل. 

فتكون الحرب حربا إيرانية بالوكالة. 
لم تعترف حركة حماس بأنها 

خُذلت بل أنها فعلت العكس تماما 
وهي تفكر فيما تتوقعه من شماتة 
العرب وفلسطينيي السلطة الذين 

وجدوا أنفسهم وقد سُحب البساط 
من تحت أقدامهم عاجزين عن القيام 

بشيء، من شأن اعترافها بالخذلان أن 
يمكنها من إنقاذ ما يمكن إنقاذه تحت 

وطأة ضغط عالمي غير مسبوق، عبر 
عنه مجلس الأمن المتعثّر في الوصول 

إلى قرار يُلزم إسرائيل بالعودة إلى ما 
قبل السابع من أكتوبر.

لقد طرحت حماس مشكلة جديدة 
لا صلة لها بالمشكلات التي تتعلق 

بالقضية الفلسطينية. فالمنطلق 
الأساس بدأ من اعتبار غزة ليست 

جزءا من فلسطين وكل محاولة تنطلق 
منها للصدام بالعدو الإسرائيلي لا 

تهدف إلى استعادة الحق الفلسطيني. 
أما لماذا نقول ذلك؟ فذلك له صلة 
بالمشروع الإيراني الذي وضعت 
حماس بشرها في خدمته. وهو 

مشروع يهدف إلى بناء سد تحتمي 
وراءه الجمهورية الإسلامية ويضع 

مسافة بينها وبين العالم الذي لن 
تتوقف حربها معه إلا إذا انتهت 

بالنصر أو ظهور المهدي المنتظر. 
وبهذا تكون حماس قد فارقت قضية 
النضال الوطني الفلسطيني ودخلت 

بغزة في دائرة نضال آخر.
حتى اللحظة وبالرغم من كل 

المآسي التي عاشها أهل غزة لم تعترف 
حماس بشكل غير مباشر أنها أخطأت. 

ومَن ينتظر ذلك الاعتراف لا بد أن 
يكون منفصلا عن الواقع الذي تعيشه 

المنطقة. وهو واقع اشتبك العامل 
العالمي بعوامل إقليمية ومحلية عديدة 

فيه من أجل أن تتصدر إيران المشهد.
كان رفع الغطاء العربي عن غزة 
واحدا من أهم أهداف الغزوة التي 

قامت بها حماس التي لم يخف 
زعماؤها ميولهم الإيرانية بالرغم 
من أن إيران حاولت أن تدفع عنها 

شبهات المسؤولية عن الحرب. لم يكن 
الموقف الإيراني صادما لأتباع حماس 

ومناصريها الذين كانوا مستعدين 
لتوجيه شتى أنواع الشتائم إلى 

العرب الذين هم من وجهة نظرهم 
استسلموا للتطبيع ولم يقفوا مع 
الشعب الفلسطيني ضد الهمجية 

الإسرائيلية.

إيران التي لم تفعل شيئا في 
مواجهة العدوان حتى أنها أمرت حزب 

الله بضبط أعصابه والالتزام بقواعد 
الاشتباك المتفق عليها، لم تتعرض لأي 
نوع من اللوم، ولم تكن مضطرة للدفاع 

عن نفسها في مواجهة تهمة التخاذل 
التي لم توجه إليها. ومن اللافت أن 
المجتمع الدولي قد تناسى ذلك الأمر 

كما لو أنه يتواطأ مع سرقة إيران 
للقضية الفلسطينية.

من المؤكد أن حماس كانت قد 
خططت لتكون شبيهة بالجماعة 

الحوثية في اليمن من جهة مرجعيتها. 
وهو ما يعني أن إيران ستكون شريكة 
في الحل النهائي وهو ما يهبها المكانة 

المعتبرة في الشرق الأوسط على 
مستوى مصيره. لقد تغير كل شيء 

من حولنا. وحماس هي جزء من ذلك 
التغيّر الذي سيفجعنا بنتائجه التي 

ستمسح كل المشاعر العاطفية بالأرض. 
ذلك لأن كل صور المأساة التي يتعرض 

لها أهل غزة لا تعني شيئا بالنسبة 
إلى حماس وهي تُعلي من شأن إيران.

إيران الرابحة 
من حرب غزة

حتى اللحظة وبالرغم من كل 

المآسي التي عاشها أهل غزة 

لم تعترف حماس بشكل 

ن 
َ
غير مباشر أنها أخطأت وم

ينتظر ذلك الاعتراف لا بد أن 

يكون منفصلا عن الواقع الذي 

تعيشه المنطقة

حرب تعلي من شأن إيران
تونس لم تتخل عن دورها في وقف المهاجرين

فاروق يوسف
كاتب عراقي



مع تصاعد حدة التنافس 
الانتخابي واقتراب موعد الحسم، 

يزداد غموض السؤال عن ”من 
سيحظى بثقة الناخبين؟“ يتصدر قائمة 

أكثر التساؤلات تداولاً في الأوساط 
الاجتماعية الكويتية، بل وربما يصل 

إلى حد التطفل والفضول.
وهذا السؤال الهامشي تحول إلى 
سؤال إستراتيجي لعدة أسباب منها 

قدرة الحكومة على تحويل مجلس الأمة 
إلى مرتع للثراء الفاحش، بحيث أصبح 
دخول وجوه جديدة إلى البرلمان يعني 

غالبا دخول عناصر جديدة إلى عالم 
الثراء والوجاهة.

أما السبب الآخر فهو سعي وسائل 
الإعلام لتسخيف دور البرلمان، واعتبار 
المنافسة نحوه مثل المنافسات الكروية 

بين المرشحين، يستعرض كل واحد منهم 
خطاباته ووعوده أمام لجنة من الحكام. 

ولذا لا نستبعد أن نشهد السنوات 
المقبلة سحب بطاقات يانصيب على 
توقع من سوف يفوز في الانتخابات.
كنت ولا زلت أعتقد أن الحكومة 
حوّلت الانتخابات إلى لعبة أرقام لا 
تهتم بها سوى المفاتيح الانتخابية، 

وفرغتها من المبادئ. أما بقية الناخبين 
فليس عليهم إلا السعي لاختيار الأكفأ 

والأقدر على تقديم أداء برلماني يتناسب 
مع حجم التحديات.

منطقيا، آخر ما يهتم به المصلحون 
هو أسماء من يكتب لهم النجاح في 

الانتخابات. فربما هناك أسماء تنجح 
في كسب أصوات الناخبين، لكنها 
تُخفق في الأداء، بل وتلوث الأداء 

البرلماني بالفساد. وهذا الأمر تكرر في 
السنوات الأخيرة.

ثمة أسماء باعت مواقفها ومبادئها 
لشيوخ ومتنفذين، وآخرون امتهنوا 
الخداع وتضليل الناخبين من أجل 
الاستحواذ على عدد من الأصوات، 

بينما استغل البعض ثوب الدين 
والتقوى للتأثير العاطفي على 

الناخبين والفوز بالسباق الانتخابي.
وكم من نائب رفع صوته معارضاً 

للحكومة، ثم انقلب موليا لها بعد لقاءٍ 
خاص؟ وكم من نائبٍ ترك الدفاع عن 

حقوق المواطنين وتفرغ للتحريض 
عليهم لخدمة مصالحه الشخصية، 

ناهيك عن الذين أصبحوا أدوات طيعة 
بيد من يمتلك النفوذ والمال.

لم تحدث إصلاحات حقيقية في 
المجالس الأخيرة، ومع ذلك يحاولون 
إقناع المواطنينَ أنّ عجلةَ الإنجاز قد 

دارت رحاها، وهم لا يرون سوى موائد 
متخمة بالأطعمة، وفلل ضخمة، وحياة 

مُرفهة تهمل احتياجاتِ الشعب وتحتقر 
معاناته عندما تدعوهُ إلى أمسيات 

رمضانية باذخة تشبه حكايات ألفِ 
ليلة وليلة.

ولذلك بدلاً من التطفل على الآخرين 
والانشغال بمن سيختاره الناخبون، 

يجب الاهتمام بتصويب مسارات عمل 
المرشحين. فخلال الحملة الانتخابية 

الأخيرة، شهدنا تراجعا حادًا في طرح 
القضايا السياسية المهمة، وانطفأ بريق 

الشعارات الرنانة، وغابت الأولويات، 
وتعثر الإصلاح.

لذلك أعتقد أن اهتمامنا ينبغي أن 
يتوجه إلى تحديد منظومة العمل التي 

نريد منها أن تقود الساحة، والتي 
تهدف إلى تحفيز المشاركة السياسية، 

وتحسين فعالية الحكومة، وتعزيز 
المساءلة والشفافية،

ولا يتحقق ذلك إلا عبر تداعي 
قوى المجتمع المدني ونشطائه لتحديد 
الأولويات السياسية والتنموية، ضمن 

عناوين أساسية أبرزها القوانين 
والتشريعات، والمؤسسات، والثقافة، 

ومن ثم اختيار من يتواءم تاريخه 
السياسي والاجتماعي معها.

فلا يمكن لمرتشٍ أن يحافظ على 
موارد الدولة، ولا لمن تورط في خيانة 
الوظيفة العامة أن يسن القوانين، ولا 
لسليل عائلة عريقة في نهب الأراضي 

أن يشرف على الميزانية العامة، ولا 
يمكن لمن باع ضميره أن يُحافظ على 

الأمانة الوطنية.
التغيير الحقيقي ينطوي على 

تبديل النماذج السائدة وابتكار نماذج 
جديدة. لا ينحصر النقاش في تغيير 
الأسماء فقط، بل يمتد ليشمل الأفكار 

والقيم المستهدفة، والتي تتجسد 
من خلال المناهج والسياسات المراد 

تطبيقها.

ليست المرة الأولى التي أتناول 
فيها عبر صحيفة ”العرب“ اللندنية 
الخلافات بين تيارات حماس وشدة هذه 

الخلافات. سبق لي أن نشرت سلسلة 
مقالات تحليلية تشرح بدايات الخلاف 
وأسبابه وتداعياته على الحركة التي 

تشهد أزمة فكرية وتنظيمية وسياسية 
واقتصادية ناتجة عن عدة عوامل ظاهرة 

قبل بدء الحرب الدائرة في قطاع غزة.. 
وازدادت بعدها.

حماس تقف اليوم أمام أزماتها 
التي تعصف بها، معتمدة على مبدأ 

استمرارية خلط الأوراق داخلها 
تنظيميا، وبعلاقاتها مع دول إقليمية 

هربا من واقع تقترب به نحو مصير جُل 
الحركات الدينية بالانشطار إلى كيانات 

حسب تواجدها الجغرافي.
الحركة بعد خسائرها التنظيمية 

بسبب الاستهداف المباشر لقادتها 
وعناصرها إما باغتيالهم أو اعتقالهم، 

فقدت القدرة على الاتصال بين أجهزتها 
الحركية والأمنية، هذه الأجهزة المشتتة 
تشهد تخبطا وفوضى في إعادة ترتيب 

صفوفها بسبب الطوق والحصار 
العسكريينْ اللذين فرضتهما قوات 

الاحتلال الإسرائيلي على آخر معاقل 
الحركة في مدينتي رفح وخان يونس، 

خاصة بعد أن انهارت سيطرتها وحكمها 
في الشارع الغزي عموما، فعناصر 

الحركة المتبقية تم حصرها للإبقاء على 
الورقة الأهم بيد قائدها في القطاع يحيى 

السنوار، بتأمين الأسرى الإسرائيليين من 
خلال استمرار نقلهم وإخفائهم مستفيدين 

من غطاء الزخم السكاني الكثيف في 
مناطق تواجدهم نتيجة النزوح البشري 

من شمال القطاع إلى جنوبه.
الورقة الأقوى للحرب والتفاوض، 

كانت ولا تزال سبب تمرد يحيى السنوار 
وتشدده بأسلوب استعلائي حجّم به 

قادة حماس في الخارج، الذين زاد عليهم 
الضغط السياسي من قبل الوسطاء، مما 
دفع بإسماعيل هنية التوسل على أبواب 
نظام الملالي في طهران لحماية ما تبقى 
من الحركة من سياسات السنوار التي 

أهلكت القطاع وسكانه، بعد وضوح 
الدعم الإيراني لتياره داخل الحركة، 

وتوثيق قنوات الاتصال معه شخصيا.
قنوات اتصال قطعها السنوار مع 
قادة حماس الخارج، وأوصل رسائل 

للأطراف المعنية بالتفاوض مفادها أن 
الرؤية لإنهاء الحرب هي رؤيته، وأن 
القرار داخل حماس بيده وحده فقط، 

وهو ما جعل الوسطاء ودولة الاحتلال 
يميلون لصالح المفاتيح التي يمتلكها 

السنوار وسط تهميش لقيادات الحركة 
في الخارج الذين صعدوا من تحركاتهم 
الدبلوماسية في سبيل استرداد نفوذهم 

المسلوب داخل الحركة.
زيارة إسماعيل هنية إلى طهران 
تدلل على وجود تضارب مصالح بين 

تيارات الحركة، حيث يسعى كل تيار إلى 
تعزيز وجوده ومكانته في الحركة قبل 

أن تضع الحرب أوزارها، فصمود حماس 
غزة وقائدها يقابله الإبقاء على الدور 
المنضبط لحماس الخارج في الجبهة 
اللبنانية تحت راية وعين حزب الله.

الفجوة بين قادة حماس لن تردم؛ 
إسماعيل هنية وخالد مشعل يريدان 

التخلص من يحيى السنوار الذي بدوره 
يريد الإطاحة بهما ليعتلي سدة رئاسة 

المكتب السياسي للحركة برمتها. أما 
الإيرانيون فيسعون للاستفادة من 

الخلافات داخل الحركة باستثمارها 
وتوظيفها بما يحقق مصالحهم في 

المنطقة، وهو ما يصل إلى حقيقة راسخة 
اليوم، بأن إيران هي من تدير الصراع 
داخل حماس إدراكا منها أن انشقاقا 

حتميا داخل الحركة أصبح قاب قوسين 
أو أدنى، وهو انشقاق سيفضي إلى 

كيانين توظفهما لخدمة أجندات نظام من 
أدام الله ظله في طهران.

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا 
في العراق قرارات بعدم دستورية 
بعض مواد قانون انتخاب برلمان إقليم 

كردستان. كما ألزمت الحكومة في بغداد 
بدفع رواتب موظفي الإقليم مباشرةً، 

دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، وأمرت 
بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير 

النفطية إلى الحكومة المركزية في بغداد.
اعترض المكتب السياسي للحزب 

الديمقراطي الكردستاني على هذه 
القرارات واعتبرها منافية للحقوق 

الدستورية ومبادئ الفيدرالية التي أقرها 
الدستور العراقي. فعادت المسألة الكردية 
إلى الواجهة تزامنا مع تدهور العلاقات 

بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.
لا بد من الاعتراف بأن لدينا مشكلة 
مستعصية اسمها المشكلة الكردية. ولا 

يحق لنا إغماض أعيننا عن هذه المشكلة 
أو التهجم على إدارة الإقليم باتهامها 

بالعمالة، أو استغلالها ضعف الحكومة 
الاتحادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، 

أو غيرها من الحجج.
المواطنون الكرد جزء من الشعب 
العراقي لهم قوميتهم وخصوصيتهم 

والعراق يعتبر الشعب الكردي جزءا من 
الدولة ولا يمكن التفريط فيه بأي شكل 

من الأشكال.
 بدأت المشكلة الكردية منذ العهد 

الملكي. وقد تمت معالجتها على الدوام 
بأساليب عسكرية إلا في فترات محددة 
يتم فيها تعويض النزاع المسلح بحلول 

مؤقتة سرعان ما تذهب أدراج الرياح.
وبعد سنوات من الصراع المسلح 

توصلت بغداد وكردستان إلى اتفاق 

يمنح بموجبه الكرد حكما ذاتيا في 
11 مارس/آذار 1970. فتم إنشاء إقليم 

كردستان العراق.
ويعتبر هذا الاتفاق من أكبر المنجزات 

السياسية، حيث تم الاعتراف بالحقوق 
الثقافية والقومية الكاملة للكرد.

وبعد حرب الخليج الثانية عام 1991، 
أصبح إقليم كردستان شبه مستقل عن 

حكومة بغداد.
ومنح الإقليم بعد الغزو الأميركي 

للعراق عام 2003 وضعا متميزا.

إلا أن الحكم الجديد كسابقه لم 
يستطع استيعاب المشكلة الكردية رغم 

وجود تحالف سابق، وأعني به التحالف 
الشيعي – الكردي.

وقد تجددت المشكلة عندما حاول 
رئيس الوزراء الأسبق الاستئثار بالحكم 

عن طريق إيهام الكرد بتقاسم السلطة، 
إلا أنه سرعان ما تنصل من اتفاقه كما 

تنصل من اتفاقاته مع جهات عديدة، 
واستبدلها برشاوى من ميزانية الدولة 

وزعت دون حساب على سنة وشيعة 
وكرد، لتحقيق حلم الاستفراد بالحكم 

وفق مقولته الشهيرة ”بعد ما ننطيها“.
إن أسباب توتر العلاقة بين الإقليم 

والحكومة الاتحادية تعود إلى عدم 
وجود سياسة متوازنة للسلطات 

الحاكمة في كلا الجانبين. والجميع 
يعرف هذه المشكلة ولكن لا أحد يرغب 

في التخلي عن امتيازاته.
في منطقة الحكم الذاتي في 

كردستان العراق نشأت تكتلات ومافيات 
تتصارع على الثروة، إضافة إلى 

تنازع الحزبين الرئيسيين على السلطة 
والثروة.

ومثل هذا يجري مع الكتل والأحزاب 
المشكلة للحكومة الاتحادية في بغداد 

وربما بشكل أكبر. ولذلك نرى تجاذبات 
واتهامات متبادلة بين حكومتي بغداد 

وكردستان. وكل واحد يتهم الآخر 
بالخيانة وبحنث القسم. وأغلبهم 

مدفوعون من جهات أجنبية أو إقليمية.
اتسمت العلاقة بين حكومة إقليم 

كردستان والحكومة الاتحادية بالتوترات 
حول الكثير من القضايا مثل المناطق 
المتنازع عليها والغاز والنفط وتقاسم 

الموارد، والتداخل بين البيشمركة 
والحشد الشعبي والتجاذبات الإقليمية.

وتصاعدت هذه التوترات في أعقاب 
صدور قرارات المحكمة الاتحادية المشار 

إليها أعلاه.
إن القرارات السياسية المتخذة 

في العراق ما هي إلا إملاءات من دول 
الجوار أو من الدول الكبرى، وهذا 

يعني أن السلطات الحاكمة غير مستقلة 
باتخاذ القرار.

هذه حقيقة.. وهناك حقيقة أخرى أن 
بعض الدول قد تدخلت بشكل مباشر في 

القضية الكردية. وقد ساند الأميركيون 

الكرد كثيرا، لكن هذا لا يعني إعطاءهم 
ضوءا ليفعلوا ما يشاؤون.

 وبالمقابل فإن تقسيم الشعب 
العراقي إلى مكونات شيعية وسنية 

وكردية وإقامة حكومة وفق هذا التقسيم 
ما هما إلا مشاريع أميركية لإضعاف 

العراق بالتعاون مع دول إقليمية أيضا.
وتم تكريس ذلك من قبل الأحزاب 

الحاكمة في بغداد بحماس منقطع 
النظير. وما إصرارها على المحاصصة 
كبديل عن الوطنية العراقية إلا ترجمة 

لهذه المخططات.
إن الفوضى السائدة في العراق 

والتي لا تخفى على أحد، منبعها 
وأساسها عدم وجود إرادة سياسية 

مستقلة في إدارة البلد. ونتيجة لذلك 

نشهد النزاع المستمر بين أطراف العملية 
السياسية، بحجج طائفية أو قومية. 
وكل يريد قسمة أكبر من كعكة الحكم 

مستعينا بدول الجوار أو القوى الكبرى 
تحت مبررات تاريخية أو مظلومية، 
ناتجة عن عقدة الشعور بالاضطهاد 

سواء كان حقيقيا أو مبالغا فيه.
ولا تخرج أحزاب الإقليم عن ذلك 

أيضا.
وهذا يعد واحدا من أهم معضلات 

الحكم في العراق، وأن حلها لا يمكن 
أن يتم بمعزل عن الوئام والتوافق 

الوطنيينْ.
إن الحكومة المركزية عاجزة عن 
إيجاد الحلول لأي مشكلة بما فيها 

المشكلة الكردية بسبب انعدام الثقة بين 

الأطراف المتصدية للعمل السياسي، 
وإن إعادة الثقة تتطلب المشاركة 

الفعلية في القرار السياسي أولا، ثم 
تبني إعلام وطني هادف. مع التوقف 

عن التصريحات الطائفية والعنصرية. 
إضافة إلى أهمية حصر السلاح بيد 

الدولة.
وعلى هذا الأساس يتوجب على 
الجميع المشاركة في تصحيح مسار 

العملية السياسية المشوهة والمشبوهة، 
مع التأكيد على الذات الوطنية في اتخاذ 

القرار بدل تنفيذ أهداف وسياسات 
خارجية، والتي لم تجلب للشعب 

العراقي سوى الخراب وخيبة الأمل مع 
ضياع الحقوق، وربما التفريط في وطن 

مازال يتسع للجميع.
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 القاهرة - يمنح قرار مؤسسة فوتسي 
راســــل بإبقاء مصر في مؤشرها للأسواق 
الناشــــئة الضــــوء للصناديــــق الخاملــــة 
لاســــتئناف استثماراتها في البلاد، بعدما 
كانت معرضة مؤخــــرا لخطر التخلف عن 

سداد ديونها.
وأعلنــــت المؤسســــة فــــي وقــــت مبكر 
الخميــــس عن نتائــــج مراجعتهــــا الأولى 
لتصنيفــــات الأســــواق فــــي 2024، مؤكدة 
أنهــــا لن تخفض ترتيب مصر من تصنيف 
السوق الناشــــئة الثانوية لمدة ستة أشهر 

على الأقل.
ويضم تصنيف أســــواق الأسهم الذي 
تحدده فوتســــي خمس درجات رئيســــية، 
هي الأســــواق المتقدمة والناشئة المتقدمة 
والناشــــئة الثانويــــة والحدوديــــة وغيــــر 

المصنفة.
وتؤثــــر تصنيفــــات المؤسســــة علــــى 
تحديد وجهة استثمار نحو 15.9 تريليون 
دولار لدى الصناديق التي تتبع مؤشرات 
الشــــركة، خاصة في الأســــواق الناشــــئة 

والمبتدئة.
ورحــــب المســــتثمرون بالتغييــــر، وقد 
ارتفعت أسعار الأســــهم المصرية وعوائد 
السندات الدولارية على التوالي بنسبة 17 

و22 في المئة هذا العام.
ويأتي هــــذا التقييم بعد سلســــلة من 
الأخبــــار الجيــــدة التي توالت فــــي الفترة 
الماضيــــة مــــع اقتناص مصر لحــــزم إنقاذ 
بأكثــــر مــــن 57 مليار دولار، ممــــا أدى إلى 
إبعاد شبح التخلف عن السداد عن أفقها، 
وساعد أسهمها في التفوق على نظيراتها 

في الأسواق الناشئة.
وقالت المؤسسة ”بما أن هذا التحسن 
يعد تطورا حديثا، فإننا سنواصل مراقبة 
السوق، وســــنقدم تحديثا عن حالة مصر 
فــــي قائمــــة المراقبة بحلــــول نهاية يونيو 

.“2024
وأدت التدفقــــات الأجنبيــــة، بالإضافة 
إلــــى خفــــض قيمــــة العملة ورفع أســــعار 
الفائــــدة، إلــــى إزالة الضغــــوط المفروضة 
علــــى احتياطيات البلاد، مــــا مهد الطريق 
لتحويــــل رؤوس الأمــــوال بشــــكل أكثــــر 

سلاسة.
وكانــــت مصــــر تواجــــه أســــوأ أزمــــة 
اقتصاديــــة منــــذ عقــــود عندمــــا أعلنــــت 

فوتسي راســــل العام الماضي أنها تدرس 
خفض تصنيف ســــوق الأسهم في البلاد، 
مستشهدة بشــــكاوى بشــــأن التأخير في 

تحويل رؤوس الأموال.
وفي سبتمبر 2023، وضعت المؤسسة 
تصنيــــف مصــــر قيــــد المراقبــــة لاحتمال 
خفضــــه درجتين إلى ما يســــمى بـ“الحالة 
غير المصنفة“، لكن كل ذلك تغير مع صفقة 
رأس الحكمــــة مــــع الإمــــارات وقرض من 
صندوق النقد الدولي وشراكة مع الاتحاد 

الأوروبي.
الخبيــــر  مالــــك  حســــنين  وقــــال 
الإســــتراتيجي في شــــركة تيليمر في دبي 
لوكالــــة بلومبرغ ”من المرجــــح أن توقيت 
تخفيــــض التصنيف الائتمانــــي لمصر قد 

ولى بعد استقبالها تدفقات أجنبية“.
ذلــــك،  علــــى  عــــلاوة  أن  وأضــــاف 
عززت مدفوعــــات صندوق النقــــد الدولي 
وإصلاحات السياســــات النقدية ســــيولة 
الســــوق وقللت من مخاطــــر ضوابط رأس 

المال.
أم.أس.ســــي.آي  شــــركة  وتصنــــف 
المنافس الرئيسي لمؤسسة فوتسي راسل، 
مصر كسوق ناشــــئة، وهو أمر يسهم في 
توجيه المســــتثمرين إلى البلد على الرغم 

من كل الظروف التي مر بها.
ومنــــذ قرابــــة ســــبع ســــنوات ومصر 
تعانــــي نقصــــا فــــي الأمــــوال المتدفقة من 
وتفاقمت  الأجنبية  الاســــتثمارية  المحافظ 
الوضعيــــة مع هروب 22 مليــــار دولار من 

الأموال الساخنة في أعقاب اندلاع الحرب 
الروسية – الأوكرانية. 

ويقـــول الخبـــراء إن مصـــر لا يزال 
أمامهـــا طريـــق طويل قبل الخـــروج من 
كبوتهـــا الاقتصادية، لكن قرار فوتســـي 

راسل قد يمنحها طوق إنقاذ جديدا.

ظهورهـــم  المســـتثمرون  وأدار 
لارتفاعـــات الأســـهم المصريـــة على مدار 
عـــدة ســـنوات، إذ كان صعودها مدفوعا 
برغبة المواطنين في التحوط من التضخم 
المتزايد عبر شراء أصول تتكيف بسرعة 
مـــع ارتفـــاع أســـعار المســـتهلكين مثل 

الأسهم.
ونتيجة لذلك، عانت البلاد من شـــح 
السيولة الدولارية، مما أدى إلى ضغوط 
علـــى العملة وظهور عراقيل أمام وصول 

مصر إلى أسواق الديون.
وعدّلـــت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
الأســـبوع الماضـــي نظرتها المســـتقبلية 
لمصر إلى إيجابية من مســـتقرة، وقامت 
بتثبيـــت التصنيف الائتماني الســـيادي 
لهـــا بالعملـــة الأجنبيـــة والمحلية طويل 

وقصير الأجل عند بي-/بي.

  الربــاط - قطع المغـــرب خطوة كبيرة 
باتجـــاه تطويـــر البنية التحتيـــة للغاز 
بعد أن تنامى اهتمام الســـلطات بتعزيز 
قـــدرات البلد فـــي هذا المضمـــار بفضل 
الإمكانـــات التـــي تؤهلـــه لأن يجعل من 
ذلك المورد مســـاهما رئيسيا في التنمية 

الشاملة.
نحـــو  البلـــد  تطلعـــات  ولترجمـــة 
وضـــع أســـس لصناعـــة الغـــاز لتلبية 
وتعزيـــز  الصناعيـــة  الاحتياجـــات 
دوره فـــي الاقتصـــاد في مرحلـــة لاحقة 
توليـــد  فـــي  المحلـــي  الطلـــب  لتلبيـــة 
الكهرباء، أبرمت أربـــع وزارات وخمس 
مؤسســـات بروتوكولا بهدف إنجاز هذا 

البرنامج.
ومســـألة تطوير البنية التحتية هي 
أحد المحاور الإســـتراتيجية للدولة التي 
تم الإعـــلان عنهـــا قبـــل ثلاث ســـنوات، 
وتتضمـــن كذلك إنشـــاء ســـوق منظمة 
للغـــاز الطبيعي وقدرة المســـتهلكين من 
أفـــراد وصناعيـــين على الوصـــول إلى 
الإمـــدادات فـــي ســـياق تعزيـــز القدرة 

التنافسية.
ومنـــذ أن توقفت الجزائـــر عن إمداد 
المغرب بالغاز في الأول من نوفمبر 2021، 
تعكف الحكومة على تنفيذ إستراتيجية 
بعيـــدة المـــدى لتوفيـــر مصـــادر بديلة 
والاستفادة من المكامن غير المكتشفة مع 
الحرص على تحقيق الاكتفاء الذاتي من 

الإمدادات.
وقالـــت وزارة الانتقـــال الطاقي في 
بيان الأربعاء الماضي إنها ”وقعت اتفاقا 
مع وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية 
والتجهيـــز والماء لإطـــلاق خارطة طريق 

البنية التحتية للغاز“.
ويهـــدف البروتوكـــول، الـــذي يضم 
أيضا وكالـــة الموانئ ومكتـــب الكهرباء 
والماء ومكتب للهيدروكاربورات والمعادن 
وشـــركة الناظور غرب المتوسط وشركة 
للطرق الســـيارة، إلى تعزيز التنســـيق 
بين الوزارات لإنجاز برنامج تطوير بنية 

تحتية للغاز.
والمســـؤولون المغاربة مقتنعون بأن 
الخطوة تشكل اســـتمرارا لالتزام بلدهم 

بتعزيـــز ســـيادته في مجـــال الطاقة مع 
إزالـــة الكربـــون مـــن اقتصـــاده وربطه 

بالأسواق الإقليمية والعالمية.
ويهـــدف البروتوكول الذي يمتد على 
ســـنوات إلى تزويد السوق المحلية بعدة 
منافذ لاستيراد الغاز المسال، إضافة إلى 

بنية تحتية للتخزين والنقل.
لدعـــم  أرضيـــة  الاتفـــاق  وســـيوفر 
الأنابيـــب التي تربـــط الأحواض المنتجة 
للغـــاز بالمســـتهلكين، وتطويـــر محطـــة 
لاستيراد الغاز المسال في ميناء الناظور 
غـــرب المتوســـط، وإنشـــاء أنبـــوب غاز 
جديـــد يربط المحطة بالأنبـــوب المغاربي 
– الأوروبـــي (خـــط أنبوب يربـــط المغرب 

وأوروبا).

وتخطـــط الحكومـــة لبنـــاء المحطـــة 
لتكـــون بديلا عن خـــط أنابيـــب المغرب 
العربي – أوروبا الذي كان يمد إســـبانيا 
بالغاز الطبيعي من الجزائر عبر المغرب.

وكانـــت وكالـــة الموانـــئ قـــد أعلنت 
قبـــل عامين عـــن مشـــروع تطوير محطة 
عملاقة لتخزين الغاز في ميناء المحمدية 
بالتزامن مع مشاريع التنقيب التي تقوم 

بها عدة شركات عالمية في البلاد.
وحسب البيانات الحكومية الرسمية 
تمكـــن المغرب خـــلال 2022 من تحســـين 
البنيـــة التحتية الجهوية بتفعيل التدفق 
العكســـي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي 
– الأوروبي، ودخـــول البلاد للمرة الأولى 

إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي.

ويراهــــن المغرب على دخول شــــركات 
طاقــــة عالميــــة بعد تأكيــــده قبل ســــنوات 
على وجــــود احتياطات كبيــــرة من النفط 
والغــــاز في البــــلاد تحتاج إلــــى من يقوم 

باستخراجها.
ويبــــدو أن الاهتمام الــــذي يثيره نفط 
المغــــرب وغازه قد تنامــــى كثيرا بفضل ما 
قدمته التكنولوجيا للشركات من مساعدة 
على اكتشــــاف حقــــول جديــــدة على مدى 
العقــــد الماضــــي، في مناطــــق تم تجاهلها 

سابقا.
وتســــتهدف الرباط زيادة إنتاج الغاز 
بنحــــو 300 فــــي المئة إلــــى 400 مليون متر 
مكعب ســــنويا في الأعوام القليلة المقبلة، 
من مئة مليون متر مكعب حاليا، بما يوفر 

40 في المئة من الاستهلاك المحلي.
وتتوقــــع مديرية الطاقــــة والمعادن أن 
يصل إجمالي الطلب على الغاز في السوق 
المحلية إلى أكثر من 3 مليارات متر مكعب 
سنويا في العام 2040، وهو سبب كاف لأن 

تتجه السلطات إلى تنمية هذا القطاع.
وفــــي يونيو الماضي دخــــل المغرب في 
شــــراكة مع مؤسســــة التمويــــل الدولية، 
التابعــــة للبنــــك الدولي، لتنظيم شــــراكة 
”تاريخية“ بين القطاعــــين العام والخاص 
لتطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع الغاز 
في إطــــار خارطة طريــــق الحكومة لتنمية 

هذا المورد.
وترى الرباط أن الغاز الطبيعي المسال 
مصــــدر نظيــــف للحصــــول علــــى الطاقة، 
ويناســــب أهداف البــــلاد المتعلقة بخفض 

انبعاثات الكربون.
وأكــــدت وزارة الانتقــــال الطاقــــي في 
بيانها أن من شــــأن البروتوكول أن ”يعزز 
على المدى البعيد تســــريع تطوير الطاقات 
المتجــــددة، خاصــــة ما يحضر لــــه المغرب 
من إطلاق مشــــروع للهيدروجين الأخضر 

ومشتقاته“.
وفعليا تسارع الرباط الخطى من أجل 
تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، خاصة 
أنها تســــتورد 96 في المئة من الاســــتهلاك 
عبــــر المصــــادر الخارجيــــة، بالتزامن مع 
زيادة الأســــعار الناتجة عن اندلاع الحرب 

الروسية – الأوكرانية.

 دبــي - أكــــد مصرفيون ومســــؤولون 
تنفيذيــــون ومتخصصون في الاســــتثمار 
لوكالــــة بلومبــــرغ أن تدفقــــات الأمــــوال 
الروسية إلى الإمارات بدأت تُظهر علامات 
التباطؤ بعد أشــــهر طويلة مــــن الازدهار 

والنشاط.
ولم يتوقع أي من هذه المصادر حدوث 
هجرة جماعية واســــعة النطــــاق للأموال 
النقديــــة بالفعــــل في الإمــــارات، ومع ذلك 
يقول المســــؤولون التنفيذيــــون إنها يبدو 
أنهــــا اســــتوعبت معظــــم فوائــــد الأموال 
الروسية ومن غير المرجح أن تشهد المزيد 

من التدفقات الكبيرة.
ويفكــــر بعــــض الوافدين الــــروس في 
الانتقــــال إلــــى وجهــــات أخــــرى أو حتى 
العــــودة إلــــى ديارهــــم، إذ يــــؤدي اندفاع 
المغتربــــين إلى دبي إلى ارتفاع الإيجارات 

والنفقات اليومية.
المتحــــدة  الولايــــات  عكــــس  وعلــــى 
والاتحــــاد الأوروبــــي، لا يفــــرض البلــــد 
الخليجــــي عقوبــــات على موســــكو. ومع 
ذلك، فمن المرجح الآن أن تواجه الشركات 
الروســــية التي تفتح حســــابات مصرفية 

تدقيقا من البنوك المحلية.
وأفصحــــت مصــــادر مطلعــــة طلبــــت 
عدم الكشــــف عن هويتهــــا لبلومبرغ بأن 
”الإمــــارات تتعــــرض لضغــــوط أميركيــــة 
متزايــــدة لمعالجــــة التهــــرب المحتمل من 

العقوبات“.
وأوضحت أن البنــــوك العاملة بالبلد 
الخليجــــي، بمــــا في ذلــــك الإمــــارات دبي 
الوطني والمشرق وأبوظبي الأول، شددت 
التدقيق في الكيانات الروســــية، وحاولت 
في الأشــــهر الأخيرة ضمــــان قدر أكبر من 

الامتثال للعقوبات الأميركية.
وقــــال فيليــــب أمارانتــــي، رئيس فرع 
شــــركة الهجــــرة القائمة على الاســــتثمار 
هينلي آند بارتنرز في الشــــرق الأوســــط، 
إن الشــــركة ترى أن عــــددا أقل من الروس 
يســــتقرون في الإمــــارات، ”وبالتالي فإن 

الاتجاه يتجه نحو الانخفاض“.
وأضــــاف ”فــــي الواقــــع، قــــام بعض 
زبائنــــي الروس بتقليــــص حجم أصولهم 
العقاريــــة في دبــــي التي اشــــتروها قبل 
صغيــــرة  بقاعــــدة  واحتفظــــوا  عامــــين، 
هنــــا، لكنهم عــــادوا إلى موســــكو أو إلى 
مناطق أخــــرى متاحة وجذابة للغاية مثل 

موريشيوس“.
ورغم هذه الإشــــارات، لكن الكثير من 
الــــروس وخاصة رجال الأعمــــال يريدون 
تواجــــدا متوازنا لهم بين موســــكو ودبي 
بالنظر إلى العلاقــــات القوية التي تتمتع 
بيها روسيا والإمارات ليس فقط في مجال 
الاســــتثمار، بل فــــي الطاقــــة باعتبارهما 

حليفين في أوبك+.
ويقــــول مصرفيون مقيمــــون في دبي 
إنــــه رغم أن متوســــط الطبقة المتوســــطة 
الروســــية التــــي لا تخضــــع للعقوبات لم 
تواجــــه إلــــى حد كبيــــر مشــــكلات كبيرة 
في فتح الحســــابات، لكــــن البنوك رفضت 

العديد من الروس الخاضعين للعقوبات.
بعــــض  أن  إلــــى  مصــــادر  وأشــــارت 
الأشخاص الذين لديهم انتماءات سياسية 
الخاضعــــين  بالأشــــخاص  اتصــــالات  أو 

للعقوبــــات واجهوا أيضــــا صعوبات في 
إدارة الحسابات المصرفية.

وقال بنـــك الإمارات دبـــي الوطني في 
بيان إنـــه ملتزم بمكافحـــة الجرائم المالية 
ويتبع ”العقوبات الدوليـــة المطبقة“، لكنه 
امتنع عـــن التعليق علـــى التفاصيل. ولم 
يعلق بنك المشرق وبنك أبوظبي الأول على 

الأمر.
وأكدت مصادر أن أم.أم.سي نورليسك 
نيكل، أكبر شركة تعدين في روسيا، قررت 
أيضا عدم بدء التداول في الإمارات بسبب 
مشكلات لوجستية ومصرفية، لكن الشركة 

لم تعلق على هذا.
وفـــي أعقاب الحرب في شـــرق أوروبا 
مباشـــرة، أفـــاد وكلاء العقـــارات في دبي 
عـــن زيادة في عدد الأثريـــاء الروس الذين 
يبحثـــون عن العقـــارات في أرقـــى أحياء 

الإمارة.

ولا تقـــدم الإمـــارات أرقـــام التدفقـــات 
الوافدة حســـب البلد، لكن فـــي تصنيفات 
أصحـــاب  تراجـــع  العقـــارات  مشـــتري 
الجوازات الروسية إلى المركز الثالث العام 
الماضي، بعـــد الهنـــود والبريطانيين، إثر 
تصدرهـــم القائمة في 2022، وفقا لشـــركة 

بيترهومز للوساطة في دبي.
وفي مقابلة مع شـــبكة سي.أن.بي.سي 
في يناير الماضي، قـــال الرئيس التنفيذي 
لشركة داماك العقارية حسين سجواني إن 
”الطلب الروســـي يتباطأ رغم أن المشترين 

الآخرين يعرقلون السوق“.
وفـــي الوقت نفســـه، حتى الشـــركات 
الروســـية التي لم تواجه مشاكل مصرفية 
واجهت صعوبات أخرى، إذ خفضت شركة 
يوروشـــيم غروب للأســـمدة والمسجلة في 
سويسرا والتي أسسها الملياردير الروسي 
أندريـــه ميلنيشـــينكو عـــدد موظفيها في 

مقرها بدبي.
وقالت مصادر مطلعة إن ”في الأشـــهر 
الأخيرة تم نقل العديـــد من الوظائف، بما 
في ذلـــك العلاقـــات العامة، إلى موســـكو 
جزئيـــا لأن الحفاظ على العمليات في دبي 
مع ارتفاع قياســـي في الإيجارات وفواتير 

المدارس كان مكلفا للغاية“.
ولكنها أشـــارت إلى أن شركة الأسمدة 
لم تواجه مشـــكلة مع حساباتها المصرفية 

في الإمارات وتواصل تشغيلها.
وقالـــت يوروكيم فـــي بيان لهـــا إنها 
أعادت تنظيم بعض وظائفها في الإمارات، 
حيـــث خفضـــت بعـــض الموظفـــين، بينما 
أضافت أشخاصا في أقسام مثل الامتثال. 
وأكـــدت ”إنها عملية عمل روتينية تحركها 

أهدافنا التنظيمية الداخلية“.

وفي ظل الوضع الراهن، بات العديد 
من الروس في دبـــي يفكرون في الانتقال 
إلـــى أوروبا أو أماكن أخـــرى على المدى 

الطويل مع دخول الحرب عامها الثالث.
وتقول ماريا، وهي مصممة روســـية 
(42 عاما) إن ارتفاع تكاليف المعيشـــة في 
دبي والحرارة في فصل الصيف أجبراها 
على التفكير في خيارات مثل فرنســـا أو 

برلين لعائلتها.
وكان إيفـــان كوزلوف قد ترك وظيفته 
كمنظم للمشـــتقات المالية بشركة في.تي.
بـــي كابيتـــال في موســـكو منـــذ عامين، 
وعاش مع عائلته في تركيا لمدة شـــهرين 
ثـــم وصل إلى دبي فـــي مايو 2022، حيث 
شارك في تأسيس ريســـولف لابس التي 

تقدم منتجات قائمة على التشفير.
وبينمـــا تقتـــرب الشـــركة الناشـــئة 
مـــن نهايـــة عملية جمع الأمـــوال، يدرس 
كوزلـــوف الانتقـــال إلى أوروبـــا، وربما 
إلى إســـبانيا، حيث يعيش أحد شركائه 

التجاريين.
وقـــال لبلومبـــرغ ”رغـــم أن الإمارات 
مـــكان جيد لممارســـة الأعمـــال التجارية، 
لكنهـــا تعاني من مشـــكلات تتعلق بنمط 
الحيـــاة مثـــل الصيف الحـــار“. وأضاف 
”المشكلة الرئيســـية هي أنك لا تشعر بأنه 
المـــكان الذي يمكنك اعتبـــاره منزلك على 

المدى الطويل“.
وفي أواخر فبراير الماضي، شـــطبت 
مجموعـــة العمل المالـــي (فاتف) الإمارات 
مـــن القائمـــة الرمادية للرقابـــة العالمية، 
ويحـــرص المســـؤولون الإماراتيون على 
إثبـــات أن اللوائـــح لـــن يتـــم تخفيفهـــا 

مباشرة بعد ذلك.
وقـــال بعض المطلعين علـــى الأمر إن 
”ذلك جعل الإمارات ومؤسســـاتها المالية 
أكثـــر صرامة في التعامل مع الكيانات أو 
المديرين التنفيذيين الروس، خاصة أولئك 

الذين يواجهون عقوبات“.
وقال ستيفن هيرتوغ الأستاذ المشارك 
فـــي كلية لندن للاقتصاد إن ”التأثير على 
اقتصاد الإمارات سيكون هامشيا نسبيا 
نظـــرا للاهتمام مـــن الأثرياء فـــي أجزاء 

أخرى من العالم“.
وأضـــاف ”مع ذلك، فـــإن التأثير على 
دبـــي ســـيكون أكبـــر قليلا مـــن ذلك على 
أبوظبـــي نظـــرا لاعتمادهـــا الأكبر على 

الاستثمار الأجنبي والعقارات“.
ويبدو أن الروس ليســـوا مســـتعدين 
للتخلي عـــن الإمارات بشـــكل كامل، فقد 
قامت الشـــركة المتحدة لإنتـــاج الألمنيوم، 
روســـال إنترناشـــيونال، بنقـــل عمليات 
التجارة العالمية إلى دبي في نهاية العام 

الماضي.
ولا يزال تجـــار النفـــط، الذين انتقل 
الكثير منهم من جنيـــف ولندن في بداية 
الحرب، يفضلون الإمارات، ويستخدمون 

الدرهم كبديل مناسب للدولار.
لكـــن حتى هـــذه المجموعـــة واجهت 
تدقيقـــا أكثر صرامة منذ أكتوبر الماضي، 
عندما عـــززت الولايات المتحـــدة تطبيق 
عقوباتها المتعلقة بســـقف الأســـعار على 

النفط الخام.
ورغم الضغـــوط، فإن الروس يتركون 
الآن  ولديهـــم  دبـــي،  علـــى  بصماتهـــم 
مرافـــق طبية خاصة بهم وأطباء أســـنان 
وأكاديمية لكرة القدم في الإمارة. كل هذا 
لا يقنع أشـــخاصا مثل كوزلوف بالبقاء. 
وقال ”هذا يشبه مقهى المطار حيث ينتظر 

الجميع الرحلة التالية“.
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تأثير التدقيق كبير 

لاعتماد دبي على 

الاستثمار والعقارات

ستيفن هيرتوغ

نرى أن عددا أقل من 

الروس باتوا يستقرون 

في الإمارات

فيليب أمارانتي

توقيت تخفيض 

التصنيف الائتماني 

لمصر قد ولى

حسنين مالك

المؤشرات الخضراء أمامي على الشاشة!

المغرب يقطع خطوة باتجاه

تطوير البنية التحتية للغاز

ما رأيك بمنظر المدينة من هذه الزاوية؟

رجال الأعمال الروس عين 

على دبي وعين على موسكو 
تكاليف المعيشة وقيود البنوك في ميزان إعادة الحسابات 

ــــــي للأثرياء والمســــــتثمرين الروس  رصــــــد متابعون تضاؤلا فــــــي إغراء دب
مع ارتفاع تكاليف المعيشــــــة وزيادة صرامة بنوكها فــــــي تطبيق العقوبات 
ــــــة، لكن البعــــــض يعتقد أن رجال الأعمال ســــــيبقون متوازنين في  الأميركي

نظرتهم بين الإمارة وموسكو.

بقاء مصر كسوق ناشئة يمهد

لعودة الاستثمارات الخاملة

أهم بنود الاتفاق

[ دعم الأنابيب التي تربط الأحواض 
    المنتجة للغاز بالمستهلكين

[ تطوير محطة لاستيراد الغاز 
    المسال في ميناء الناظور غرب 

    المتوسط

[ إنشاء أنبوب غاز جديد يربط 
المحطة بالأنبوب المغاربي - الأوروبي



ـــن في هولندا   فيندام (هولندا) - دُشِّ
الأربعـــاء الماضـــي، أطـــول أنبـــوب في 
أوروبـــا، وهو مخصص لاختبار قطارات 
قائمـــة علـــى تقنيـــة هايبرلـــوب يأمـــل 
القائمـــون علـــى المشـــروع فـــي أن تتيح 
نقـــل الركاب يوماً ما من أمســـتردام إلى 

برشلونة في ساعات قليلة.
وفـــي مركز ســـكك حديديـــة مهجور 
بالقرب من فيندام في شمال البلاد، أقيم 
أنبـــوب أبيض أنيـــق على شـــكل حرف 
واي يبلـــغ طوله 420 متـــرا، ويتكون من 
مجموعـــة أنابيب مترابطـــة، عددُها 34، 
وعرضُ الواحد منها متران ونصف المتر.

ويقوم مفهـــوم هايبرلوب على توفير 
قطار فائق الســـرعة بتقنية مغناطيسية، 
إذ يتكون من كبسولات مضغوطة ويكون 
مرتفعا عن الأرض بواســـطة مغناطيس، 

فـــي أنبـــوب منخفض الضغـــط، ويمكن 
أن تصل ســـرعته إلى ألـــف كيلومتر في 

الساعة.
واســـتمرت الأبحـــاث 12 عامـــا فـــي 
شأن وســـيلة النقل الاستشـــرافية هذه، 
التـــي أطلـــق إيلون ماســـك العمل عليها 
عام 2012، لكـــنّ ترجمتها إلى واقع فعلي 
تواجـــه صعوبات مع أن شـــركات عدة لا 

تزال تعمل على هذا الملف.
ويعتبر مركز هايبرلوب الأوروبي في 
هولندا المنشـــأة الوحيدة في العالم التي 
يتوافر فيها تغيير للمســـار، وهو أنبوب 
ينبثق من المســـار الرئيسي، لاختبار ما 
يحـــدث عندما تغير كبســـولة مســـارها 

بسرعة عالية.
وأوضـــح مديـــر المركز ساشـــا لاميه 
لوكالـــة فرانس بـــرس أن هذا التشـــعب 

”ضروري لإنشـــاء شـــبكة“، حيـــث يتجه 

جزء مـــن البنيـــة التحتية ”على ســـبيل 
نحـــو  والآخـــر  باريـــس  نحـــو  المثـــال 

برلين“.
وتوقع لاميه أن تمتد شـــبكة أنابيب 
هايبرلوب نحو عشـــرة آلاف كيلومتر في 
مختلف أنحاء أوروبا بحلول سنة 2050.

ولاحـــظ أن هذه الشـــبكة ”ستتســـع 
بشـــكل كبيرة عندما تصبح التكنولوجيا 
جاهـــزة، على النحـــو الذي تطـــورت به 

الطرق السريعة مع مرور الوقت“.
وأضـــاف لاميه ”لقد أنشـــأنا شـــيئا 
قابـــلا جـــدا للتطويـــر، ويمكـــن أن يُنفذ 
بســـرعة كبيـــرة، وبالتالـــي يُفترض أن 
يكـــون ممكنـــا دخـــول محطة قطـــار في 
أمســـتردام والذهـــاب إلـــى مدينـــة مثل 
برشـــلونة فـــي ســـاعتين“. وتابـــع قائلا 
”تمامـــا مثل الطيران، ولكـــن من دون أية 

متاعب“.
وتعتـــزم شـــركة هـــاردت هايبرلوب 
الهولنديـــة إجـــراء الاختبـــارات الأولى 
المقبلـــة.  الأســـابيع  فـــي  بالكبســـولات 
وســـيكون المركز مفتوحا للشركات التي 
تعمل على تطويـــر أي جانب من جوانب 

تكنولوجيا هايبرلوب.
إلا أن العلمـــاء يعترفون بأن الطريق 
لا يزال طويـــلاً، وبأن إجـــراء اختبارات 

لكبسولات مأهولة ما زال بعيد المنال.
ولكن من المفترض أن تكون مثل هذه 
الاختبارات واسعة النطاق ممكنة بحلول 
عـــام 2030، على ما توقـــع لاميه، ربما من 
خلال رحلة قصيرة لمســـافة نحو خمسة 
كيلومتـــرات، من المطـــار إلى إحدى المدن 

مثلا.

وطرح ماسك فكرة أنبوب هايبرلوب 
يمكنه أن يربط سان فرانسيسكو بلوس 
أنجلس في نحو 30 دقيقة، بدلا من ســـت 

ساعات بالسيارة أو ساعة بالطائرة.

ومنذ ذلك الحين، شــــرعت مدن عديدة 
فــــي مختلــــف أنحــــاء العالــــم فــــي تنفيذ 
مشــــاريع بحثيــــة بلغت تكلفتهــــا ملايين 
الــــدولارات، لكــــنّ أي خط تشــــغيلي لم ير 

النور بعد.
لكــــن المطورين لم يستســــلموا. وقال 
لاميــــه إن ”لــــدى الصين منشــــآت طويلة 
قادرة على توفير ســــرعات تصل إلى 700 

كيلومتر في الساعة تقريبا“.
وطمــــأن مؤيدو قطار هايبرلوب أنه لا 
ينتــــج أي تلــــوث أو ضوضاء ويمتزج مع 
المشــــهد في المدن والمناطــــق الريفية على 

السواء.
وأوضح مدير التكنولوجيا والهندسة 
في هــــاردت هايبرلــــوب مارينوس فان در 
ميس إن ”اســــتهلاك الطاقة في هايبرلوب 
كوســــيلة نقل أقــــل بكثير“ من اســــتهلاك 

الطاقة في غيره.

 لنــدن - تزايـــدت احتمـــالات انتعاش 
ســـوق الهواتف الذكيـــة عالميا خلال عام 
2024 بعدمـــا تعرضـــت مبيعـــات القطاع 
لسلســـلة مـــن التذبـــذب بفعـــل ارتبـــاك 
سلاســـل الإمداد وضعف الطلب بســـبب 

ارتفاع التكاليف والأسعار.
وتوقعـــت شـــركة كاونتربوينـــت أن 
تنتعـــش الشـــحنات بنســـبة 3 فـــي المئة 
هذا العام، حيث يســـاعد تراجع التضخم 
على تعافي الطلب في الأسواق الناشئة، 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  تكامـــل  أن  كمـــا 
التوليدي يجذب المشـــترين إلى الأجهزة 

المتميزة.
وأظهرت بيانات ســـابقة من الشركة 
أن الشـــحنات العالميـــة انخفضت بأكثر 
مـــن 4 في المئـــة العام الماضـــي، مع قيام 
المســـتهلكين بتشـــديد محفظتهم في ظل 

اقتصاد غير مؤكد.
وعلى الرغم مـــن التحديات المتنوعة، 
فإن انتعاش الأســـواق الناشئة وصعود 
يعكســـان  البديلة  التجاريـــة  العلامـــات 
المشـــهد المتطور لصناعة الهواتف الذكية 

العالمية.
ويُنظر إلى الأســـواق الناشـــئة، مثل 
الهند والشـــرق الأوســـط وأفريقيا، على 
أنهـــا محـــركات نمـــو رئيســـية لســـوق 
الهواتف الذكية، وخاصة قطاع الميزانية 

الاقتصادية.
ومن المتوقـــع أن ينمو قطاع الميزانية 
بنســـبة 11 في المئة خـــلال هذا العام بعد 
انكماشـــه فـــي العام 2023، كما سيشـــهد 

طلبا متزايدا في منطقتي البحر الكاريبي 
وأميركا اللاتينية.

وقالـــت كاونتربوينـــت فـــي تقريـــر 
أصدرتـــه الخميس إن هذا القطاع، الذي 
يتكـــون مـــن هواتف تتراوح أســـعارها 
بـــين 150 دولارا و249 دولارا، ”من المقرر 
أن يســـتفيد مـــن تخفيـــف التضخم في 
مناطق مثل أفريقيا واســـتقرار العملات 

المحلية“.

وأوضـــح معدو التقرير أن المنافســـة 
المتزايـــدة بـــين الشـــركات الصينية مثل 
أوبو وفيفو وشاومي، إلى جانب انتعاش 
الطلب على أجهزة تكنولوجيا المعلومات، 

ساعدت على نمو هذا القطاع.
ومن المتوقع أن ينمو القطاع المتميز، 
الذي تتراوح أسعاره بين 600 دولار و799 
دولارا، بنســـبة 17 في المئة. وقال التقرير 
إن ”إدخـــال تقنيـــة الـــذكاء الاصطناعي 
وشـــعبية  للغايـــة  المرغوبـــة  التوليـــدي 
الأجهزة القابلة للطي ســـيحفزان الطلب 

على هذا القطاع“.
وبحســـب محللـــي كاونتربوينت من 
المرجح أن تبرز شـــركة أبل ومنافســـتها 
الصينيـــة هـــواوي كفائزين في الســـوق 

المتميزة.
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 تونس - بدا التنافس على استقطاب 
الكفـــاءات التونســـية علـــى أشـــده في 
الآونة الأخيـــرة خاصة من دول الاتحاد 
الأوروبـــي وكنـــدا على حســـاب بلدان 
الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا التي 
كانت في ما مضى إحدى أبرز الأســـواق 

جاذبية لهم.
وأرجع المديـــر العام لوكالة التعاون 
الفنـــي محمـــد البليـــدي ســـبب تنامي 
الطلـــب مـــن الـــدول الغربية علـــى هذه 
الشـــريحة مقابل انحســـاره عربيا إلى 
أســـباب منها التهـــرم الســـكاني لديها 
وتطور النشـــاط الاقتصـــادي والنقص 
في بعض الاختصاصات المهمة وخاصة 

شبه الطبية.
وفســـر البليدي في مقابلة مع وكالة 
الأنبـــاء التونســـية الرســـمية تراجـــع 
الطلـــب العربي على الكفـــاءات المحلية 
إلى سياســـة توطين الوظائف وخاصة 
في منطقـــة الخليج التي باتـــت تعتمد 
حكوماتها بشدة على كفاءاتها الوطنية 
فـــي عـــدة قطاعـــات خاصة فـــي مجال 

التعليم.
ومـــن بين الأســـباب الأخـــرى، وفق 
المسؤول، هو تقهقر الطلب من الشركات 
الخاصة في الشرق الأوسط وذلك بالنظر 
ركـــود العديد من المجـــالات الاقتصادية 

بعد أزمة الوباء.

لكن مـــن الواضح أن أحـــد الدوافع 
الرئيســـية لرغبة التونسيين في العمل 
بالدول الغربية على غرار ألمانيا وفرنسا 
علـــى حســـاب دول الخليـــج هـــو عامل 
القرب الجغرافي والاســـتقرار الأســـري 

في بلدان الإقامة.
وفضلا عـــن ذلـــك، ارتفـــاع الأجور 
بالأســـواق الأوروبيـــة وكنـــدا مقارنـــة 
بنظيراتهـــا العربيـــة، التي تقـــدم فيها 
شـــركات القطـــاع الخاص رواتـــب أقل، 
مـــا يســـاعد الجيـــل الجديد مـــن هؤلاء 

المهاجريـــن على ادخار الودائع بشـــكل 
أفضل، فضلا عن قيمة الأموال في شكل 

تحويلات إلى أسرهم.
تدنـــي  أن  علـــى  الخبـــراء  ويتفـــق 
مســـتوى الأجـــور واســـتفحال البطالة 
خريجـــي  تشـــغيل  منظومـــة  وتعطـــل 
الدراســـات العليـــا والاختـــلال بـــين ما 
توفـــره الجامعات من شـــهادات علمية 
في بعض الاختصاصات وبين ما تطلبه 
سوق العمل من حاجيات تسهم جميعها 

في تفاقم هجرة الكفاءات.
وبحسب دراسة حديثة نشرها معهد 
الإحصاء هذا الأســـبوع، فإن متوســـط 
الأجور في تونس يبلغ 924 دينارا (295.8 
دولار)، وهذا ما يجعل البلد يحتل المركز 
الحادي عشـــر عربيا و96 عالميا في سلم 

الرواتب.
أنهـــت  فقـــد  للبطالـــة،  وبالنســـبة 
تونس العـــام الماضي علـــى ارتفاع في 
معدلاتهـــا لتبلغ 16.4 في المئـــة، مقارنة 
مـــع 15.2 فـــي المئـــة تم تســـجيلها قبل 

عام.
الوطني  المرصـــد  بيانـــات  وتشـــير 
للهجـــرة في تونس إلـــى أن أكثر من 30 
ألفا من الكوادر في المتوســـط يغادرون 
البلاد كل عام، وهو رقم كبير في بلد يعد 

نحو 12 مليون نسمة.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويســـتحوذ 
الشـــريك الاقتصـــادي الأول للبلاد على 
النسبة الأعلى من الطلب على الكفاءات 
التونسية بما في ذلك الكوادر الصحية 
والهندســـية وخاصـــة فـــي اختصاص 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتظهر بيانات وكالة التعاون الفني 
أن نســـبة توظيف الكفاءات المحلية في 
الخارج خـــلال العام الماضـــي، ارتفعت 
بواقع 28 في المئة لتصل إلى 4510 طلبا 

على أساس سنوي.
وجذبـــت بعـــض الـــدول الأوروبية 
كألمانيا وكندا نسبة كبيرة من الكفاءات 
علـــى حســـاب ســـوق العمل فـــي دول 

الخليج، وفق معطيات الوكالة.
وبلـــغ عـــدد الذيـــن تم توظيفهم في 
الأســـواق الأوروبيـــة العـــام الماضـــي، 
حوالي 1906 شخصا، وهو ما يمثل أكثر 
من 42 فـــي المئة من إجمالـــي الملتحقين 

بالوظائف.
وحظيـــت ألمانيا فـــي مركز الصدارة 
بواقع 872 شـــخصا، وبشـــكل أساســـي 

فـــي القطاعـــات شـــبه الطبيـــة، تلتهـــا 
فرنســـا بنحو 542 شـــخصا في مختلف 
القطاعـــات، بمـــا فـــي ذلـــك تكنولوجيا 
 339 بحوالـــي  فإيطاليـــا  المعلومـــات، 
شـــخصا معظمهم فـــي المجالات شـــبه 

الطبية.
وجاءت كندا فـــي المرتبة الثانية في 
عـــام 2023 بعد ألمانيا، حيث بلغ إجمالي 
من تم استقدامهم للعمل العام الماضي، 
نحو 738 شخصا، مما يمثل 16 بالمئة من 

إجمالي عدد الوظائف.

وبالنســـبة للمنطقـــة العربيـــة، فقد 
البلـــدان  قائمـــة  الســـعودية  تصـــدرت 
بفضل  التونسية  للكفاءات  المســـتقطبة 
التطور الاقتصادي والثقة العالية التي 

تحظى بها، بحسب البليدي.
وارتقـــى قطاع الصحة إلـــى المرتبة 
الأولـــى في جـــذب الكفاءات التونســـية 
للعمـــل فـــي الخـــارج منـــذ عـــام 2020 
حيـــث شـــهد زيـــادة ملحوظـــة العـــام 
الماضي مـــن خلال توظيـــف 1839 كادرا 
فـــي المجـــالات الطبيـــة وشـــبه الطبية، 
بزيـــادة قدرهـــا 74 فـــي المئـــة مقارنـــة 

بعام 2022.
ويمثل قطاع الرعاية الصحية 41 في 
المئة من إجمالي من تم اســـتقدامهم في 
حين يمثل قطاع التعليم 20 في المئة من 

العدد الإجمالي لمن توظيفهم.
وتقـــع علـــى عاتـــق الوكالـــة مهمة 
جوهرية من خلال اعتمادها إستراتيجية 
لإحـــلال التـــوازن بـــين المهمـــة الموكول 
إليها في التوظيـــف بالخارج ومراعات 
الاحتياجـــات المحلية مـــن الكفاءات في 

العديد من المجالات الحساسة.
وقال البليـــدي إن ”الوكالة تحرص 
علـــى عقد شـــراكات تقوم علـــى المنفعة 
المتبادلـــة وتراعي المصلحة الوطنية في 

عدة مجالات“.
وأوضـــح أن الوكالـــة تعمـــل علـــى 
توجيه طلبات التشـــغيل الواردة عليها 
نحو اختصاصات تشـــهد انخفاضا من 
حيث الموارد البشرية أو الاختصاصات 
التي تجد صعوبة في الإدماج في سوق 

العمل المحلي.
وأضـــاف إنـــه ”مـــن الجيـــد العمل 
على إشـــعاع الكفـــاءات خارجيـــا لما له 
مـــن إيجابيـــات علـــى صـــورة وتونس 

واقتصادهـــا، ولكـــن مع توخـــي الحذر 
حتى لا يقع استنزاف الرصيد البشري“.

ومنـــذ إنشـــائها في 1972 ســـاهمت 
وكالة التعاون الفني في توظيف نحو 70 
ألف كفاءة تونسية بالخارج، بالإضافة 
إلى إيفاد 2500 خبير للقيام بمهام معونة 
فنية وتدريب أكثر من 5 آلاف كادر عربي 

وأفريقي.
وحاليا يضم بنك المعطيات للوكالة 
نحو 60 ألف مترشـــح مصنفين حســـب 
اختصاصاتهـــم وشـــهاداتهم العلميـــة 

والتكوينية وسنوات خبرتهم.

وقـــال البليـــدي إنـــه ”بإمـــكان أي 
مترشح تحيين سيرته الذاتية ومعطياته 
الشخصية بشكل دوري بواسطة النفاذ 
عـــن بعد إلى جذاذتـــه الخاصة بالمنصة 
الالكترونيـــة للوكالة دون عنـــاء التنقل 

إلى مقرها للقيام بذلك“.

ومن أجل تحســـين الخدمات، كشف 
عن خطط لتحديث المنصـــة الإلكترونية 
وتفاعليـــة  جاذبيـــة  أكثـــر  لجعلهـــا 
والاســـتجابة لانتظـــارات الراغبـــين في 
العمـــل في الخـــارج في إطـــار التعاون 

الفني.
كلفـــت  الوكالـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
خبيـــرا لتقييم المنصة بشـــكلها الحالي 
وتقـــديم مقترحـــات مـــن أجـــل صياغة 
دفتـــر شـــروط لتحديثـــه ”وذلـــك فـــي 
إطـــار عملهـــا علـــى رقمنـــة وتطويـــر 

خدماتها“.

إغراءات العمل في الخارج تخطف الكفاءات التونسية
تنامي الطلب من الاتحاد الأوروبي وكندا على حساب البلدان العربية وخاصة من منطقة الخليج

ــــــة في تونس في جعل إغراءات  ــــــد مزيج من الظروف الاقتصادية الصعب ولّ
الهجــــــرة تخطف الكفاءات المحلية أكثر من أي وقت مضى بحثا عن ســــــبل 
تحسين دخلها وفي الوقت ذاته توظيف خبراتها بالنظر لما تملكه من مهارات 

ومقومات للتأقلم مع كافة أسواق العمل في الخارج.
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 مـــاذا لـــو نجحـــت الصـــين فـــي صنع 
قطع ”الليغو“؟ ســـؤال طرحتـــه على هذه 
الصحيفة منذ خمس سنوات. قطع الليغو 
في التســـاؤل المطروح هي صناعة أشـــباه 
الموصـــلات التي تعتبر حجـــر الزاوية في 
الصناعـــات الرقميـــة والهواتـــف الذكيـــة 
وتطوير أنظمة التشـــغيل، وزادت أهميتها 
منذ اللحظة التي أعلنت فيها شـــركة أوبن 
إيـــه آي عن تطوير نظام روبوت الدردشـــة 
تشـــات جـــي بـــي تـــي، وهيمنـــة الـــذكاء 

الاصطناعي على جميع القطاعات.
الاصطناعي  الـــذكاء  نمـــاذج  تدريـــب 
وتطويرهـــا يحتاجـــان إلى كميـــات هائلة 
من البيانـــات، وهذا يتطلـــب ذاكرة عالية 
الســـرعة وقدرة تخزينية كبيرة في شرائح 

الذاكرة وأشباه الموصلات.
ومـــع تزايـــد الاعتمـــاد علـــى الـــذكاء 
الاصطناعي، تستمر الشـــركات في تعزيز 
اســـتثماراتها في هذه التقنيـــات لتطوير 
نمـــاذج أكثر تعقيدًا وفعالية وهذا يشـــمل 
قدرات  وزيـــادة  الخوارزميـــات،  تحســـين 
التحتيـــة  البنيـــة  وتوســـيع  الحوســـبة، 

للذاكرة.

فجـــأة أصبـــح التحـــدي، الـــذي كان 
بالإمـــكان تأجيله، ضرورة لا يمكن التغافل 
عنها إن أرادت أي دولة حجز مقعد لها بين 

الكبار.
دونالد  الســـابق  الأميركـــي  الرئيـــس 
ترامـــب الذي افتتح عهدته الرئاســـية عام 
2017 بالضغـــط علـــى الصـــين اقتصاديا، 
عمـــلا بنصيحة الخبـــراء المختصين، على 
رأســـهم غابرييل تشـــو رئيـــس مجموعة 
آســـيا لإحصاءات التجارة العالمية لأشباه 
الموصـــلات، الذي أكد حينها أن الصين في 
وضعها الحالي ”تشبه شخصا قادرا على 
صنـــع تصميمات رائعة من قطـــع الليغو، 
لكنـــه لا يعرف كيـــف يصنع قطـــع الليغو 

نفسها“.
فـــي ذلـــك الوقـــت كانـــت الصـــين قد 
أســـواق  علـــى  الهيمنـــة  فـــي  نجحـــت 
تســـتورد  وكانـــت  المحمولـــة،  الهواتـــف 
أشـــباه الموصلات، التي تتطلـــب مهارات 
علميـــة لا تمتلكها، خاصة فـــي ظل القيود 
التـــي فرضتهـــا الولايات المتحـــدة ودول 

أخرى على تصديـــر التكنولوجيا المتقدمة 
للشـــرائح إليهـــا، وردًا علـــى ذلـــك، بدأت 
الصين في حظر تصديـــر مادتي الغاليوم 
والجرمانيـــوم اللتـــين تســـتورد الولايات 
المتحـــدة 57 فـــي المئة مـــن حاجتها منهما 
من الصين، والمادتان مكونان رئيسيان في 

تصنيع أشباه الموصلات.

اليـــوم هناك ضـــرورة لتغييـــر القول 
الشـــهير الـــذي أســـند إلى أكثر مـــن قائد 
دولة، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين ”من يمتلك البيانات يمتلك العالم“، 
ليصبـــح ”من يمتلك تكنولوجيا الشـــرائح 
يمتلك  الموصـــلات  وأشـــباه  الإلكترونيـــة 

العالم“.
في عصر الـــذكاء الاصطناعي لا يكفي 
أن تمتلك البيانـــات، يجب أن تمتلك القوة 
الكافية لتحليل هذه البيانات والاســـتفادة 

منها.
الحجـــج التي ســـاقها ترامـــب لفرض 
حصار علـــى العملاق الصينـــي للهواتف 
المحمولة هـــواوي، وكان قـــد أزاح حينها 
أبل من موقعهـــا واحتل المركز الثاني بعد 
العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ، هي 

اتهامات أمنية.
اتهمت الولايات المتحـــدة هواوي بأن 
لها علاقات مع الجيش الصيني، وتخشى 
أن يؤدي تركيب الشـــركة شبكات اتصالات 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالم إلـــى تعريض 

البيانات الحساسة للخطر.
هذه المخاوف تذكرنا  بمخاوف مشابهة 
كانـــت قد أثيرت في بدايـــة الحرب الباردة 
الأولى تتعلق بالتكنولوجيا النووية، هناك 
اليوم تسع دول تمتلك أسلحة نووية، رغم 
ذلك لا يبدو أن هناك مخاوف حقيقية جراء 

ذلك على الأمن القومي الأميركي.
وكما كانت الحـــرب الباردة اقتصادية 
بواجهة أمنية، الحرب الباردة التي بدأها 
ترامب بإعلانه الحصـــار الاقتصادي على 
الصين واســـتمر بها الرئيس الحالي جو 
بايـــدن، اقتصاديـــة تتخفـــى وراء واجهة 

أمنية أيضا.
وتواجـــه الصـــين التي تعتبـــر حاليًا 
أكبر مستهلك لأشباه الموصلات في العالم 
تحديـــات فـــي إنتـــاج أشـــباه الموصلات 
المتقدمـــة بســـبب القيـــود التكنولوجيـــة 

والتجارية المفروضة عليها.
بعد سبع سنوات لا نعلم بالضبط أين 
وصلت الصين في عملية تصنيع الشرائح 
وأشباه الموصلات، ولكن ما نعرفه أن بكين 
أطلقت صنـــدوق تمويل لتطويـــر صناعة 
الشرائح المتقدمة، وتسعى لتطوير قدراتها 
الذاتية في هـــذا المجال وتقليـــل الاعتماد 
علـــى الواردات، خاصة في ظـــل التوترات 
الجيوسياســـية الحالية، وهي في طريقها 
لبناء 31 مصنعا جديدا للرقائق قبل انتهاء 
عام 2024، ردا على قانون أصدرته الولايات 

المتحـــدة يعرف باســـم قانون ”الشـــريحة 
الأميركي“.

حاليــــا  بايــــدن  الرئيــــس  ويجــــري 
محادثــــات لمنــــح شــــركة إنتــــل الأميركية 
العملاقــــة المتخصصة في تصميم وإنتاج 
دعما  الإلكترونية،  والشــــرائح  المعالجات 

بنحو 10 مليارات دولار.
ووفقا لما نشــــرته وكالة بلومبرغ، فإن 
حزمة الحوافز المقدمة لإنتل ستكون الأكبر 
حتــــى الآن في إطــــار خطــــة إدارة بايدن، 
لإعــــادة توطين صناعة أشــــباه الموصلات 

في الأراضي الأميركية مرة أخرى.
ومــــن المقــــرر أن تأتي الحوافــــز وفقا 
الصادر  لقانــــون ”الشــــريحة الأميركــــي“ 
عام 2022، لتمكين شــــركات تصنيع أشباه 
الموصلات الكبرى فــــي العالم من تصنيع 
الرقائــــق في الولايــــات المتحدة بعد عقود 

من الإنتاج في خارج أميركا.
ومنــــذ تولى بايــــدن منصبــــه، بلغت 
اســــتثمارات شــــركات الرقائــــق نحو 230 
مليــــار دولار في الولايات المتحدة، وهناك 
حديــــث يجري عن عــــزم الإدارة الأميركية 
إنشــــاء مجموعتــــين صناعيتــــين رائدتين 

على الأقل بحلول عام 2030.
الإعلانات التي كانت تســــوق أجهزة 
طالما  الإلكترونية  والأجهــــزة  الكومبيوتر 
اســــتخدمت عبارة ”إنتل إنسايد“. حينها 
كانت إنتل تهيمن علــــى صناعة الرقائق، 
ولكنها سرعان ما خســــرت هيمنتها هذه 
لمنافسين آسيويين، شركة تايوان لصناعة 
أشــــباه الموصــــلات وشــــركة سامســــونغ 
للإلكترونيــــات، اللتــــين أعلنتــــا عن البدء 

فــــي بنــــاء مواقــــع أميركية فــــي أريزونا 
وتكساس.

وكان الرئيس التنفيذي لشـــركة إنتل، 
المطالبـــين  رأس  علـــى  غيلســـنجر،  بـــات 
الأميركيـــة  الحكومـــة  تقـــديم  بضـــرورة 
دعمـــا للقطاع، وقالت الشـــركة إن خططها 

مشروطة بهذا التمويل.
وإذا كانت الولايـــات المتحدة قلقة من 
الصـــين، فإنها قلقـــة أيضا من منافســـين 
آســـيويين في تايوان وكوريـــا الجنوبية، 
بنفس القدر وإن لم تعلن عن ذلك صراحة.

ولمعرفة مدى أهمية الموضوع يجب أن 
ندرك أن الطلب على الرقائق لا يقتصر على 
الذكاء الاصطناعـــي والأتمتة والروبوتات 
المحمولة،  والهواتف  الكمبيوتـــر  وأجهزة 
فهنـــاك طلـــب متزايـــد عليها فـــي صناعة 

السيارات.
أدركـــت  التـــي  الصينيـــة  الحكومـــة 
أهمية التحول الجديـــد جعلت من تطوير 
التكنولوجيا، وهذا يشمل الأتمتة والذكاء 
أولوية  المحمـــول،  والهاتف  الاصطناعـــي 

قصوى.
وهذا مـــا تظهره التقاريـــر، كما يقول 
دانيال كاسترو مدير مركز ابتكار البيانات 
التابـــع لمؤسســـة تكنولوجيـــا المعلومات 
والابتـــكار، الـــذي نبـــه الولايـــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبـــي عام 2021 إلى ضرورة 
”الانتباه إلـــى ما تفعله الصـــين والتفاعل 
معـــه، لأن الـــدول التـــي تقـــود التطويـــر 
التكنولوجي ستصوغ مستقبلها وتحسن 
قدرتها التنافسية الاقتصادية بشكل كبير، 
في حـــين أن الدول التي تتخلف عن الركب 

تجـــازف بفقـــدان قدرتهـــا التنافســـية في 
الصناعات الرئيسية“.

فهل تســـمح الولايـــات المتحدة للصين 
العالميـــة  الاقتصاديـــة  القيـــادة  بتولّـــي 
والســـيطرة علـــى التكنولوجيـــا الذكيـــة 

وصناعة أشباه الموصلات؟
متابعـــة مـــا يحـــدث داخـــل مجلـــس 
الشـــيوخ الأميركـــي تؤكـــد أن الولايـــات 
المتحدة ســـتعمل جاهـــدة لإبقـــاء القيادة 
محصـــورة بيديها، فرغم الانقســـام الحاد 
أقرّ  والجمهوريـــين،  الديمقراطيـــين  بـــين 
والمنافســـة،  الابتـــكار  قانـــون  المجلـــس 
وخصص لذلك حزمـــة بقيمة ربع تريليون 
دولار تهدف إلى مواجهة طموحات الصين 
التكنولوجيـــة، وبهـــدف جعـــل الولايـــات 
المتحدة أكثر قدرة على التنافس مع التنين 
الصيني، بعدما تبينّ خلال الفترة الأخيرة 
أن قطـــاع التكنولوجيـــا الأميركي، بما في 
ذلك صناعة أشباه الموصلات والروبوتات 
والذكاء الاصطناعي، تأخر كثيرا عن بكين، 
وأصبح مـــن اللازم ضخ أمـــوال حكومية 

ضخمة في البحث والتطوير.
ضـــخ  يكفـــي  لا  بالســـباق  وللفـــوز 
الأمـــوال، بـــل يجـــب العمـــل علـــى إعاقة 
التطـــور التكنولوجـــي في الصـــين أيضا، 
وهـــي الخطـــوة التـــي اتخذتهـــا الإدارة 
الأميركية عندما أعلنـــت  في أكتوبر 2022 
عـــن مراجعات جذريـــة لضوابط التصدير 
على تكنولوجيا أشـــباه الموصلات، بهدف 
حرمان الصين مـــن الحصول على الرقائق 
المتطورة والتكنولوجيا ومعدات التصنيع 

والمعرفة.

وتم تشـــديد هذه القيود بشـــكل كبير 
بعد عام واحد، حيث أنهت وزارة التجارة 
قواعدهـــا المقترحـــة لمراقبـــة الصـــادرات 
الأميركية. أتت هذه القيود في أعقاب حظر 
فرضتـــه إدارة الرئيـــس ترامـــب عام 2019 
على تســـليم الشـــركات الأميركية للســـلع 
والخدمات إلى شـــركة هـــواوي الصينية 
لصناعة معدات الاتصالات دون تراخيص 
تصديـــر، ممّا أدى فعليـــا إلى قطع وصول 
هواوي إلى أشـــباه الموصـــلات الأميركية 

الرئيسية.

إضافة إلى ذلك، وقّع الرئيس بايدن في 
9 أغســـطس 2023 أمرا تنفيذيا لإنشاء آلية 
لتقييد الاســـتثمار الخارجـــي في قطاعات 
أشـــباه الموصلات والمعلومـــات الكمومية 
والذكاء الاصطناعي فـــي ”البلدان المثيرة 

للقلق“، وهي تسمية تشمل الصين.
رغـــم ذلـــك اعتبـــر الخبـــراء أن القرار 
الأميركـــي جـــاء متأخـــرا جـــدا، فالصين 
هـــي الأخـــرى تنفـــق بســـخاء كبيـــر على 

التكنولوجيا.
الزمـــن وحده سيكشـــف مـــاذا يجري 
خلف ســـور الصين العظيم ومـــاذا تخبئ 
بكـــين من مفاجـــآت يتحـــدد بعدها من هو 

الفائز.

حرب {شرائح} طرفاها الصين والولايات المتحدة
الزمن وحده سيكشف ماذا يجري خلف سور الصين العظيم

إنتل خسرت هيمنتها لمنافسين آسيويين

ــــــف القطاعات، لتحتل صناعة  فجــــــأة هيمن الذكاء الاصطناعي على مختل
شــــــرائح الذاكرة التي تســــــيطر عليها تايوان وكوريا وتسللت إليها الصين 
ــــــين الذين أشــــــهروا قانون  ــــــة كبيرة فتحــــــت أعين الأميركي مؤخــــــرا، أهمي
”الشــــــريحة“ في إشارة إلى خطورة الوضع.. ولكن، هل يكفي هذا لاستعادة 

المكانة المفقودة؟
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 واشــنطن - هل تخيلــــت يومًا أن الحل 
لعــــلاج الســــرطان هــــو الفضــــاء، بعد أن 
أعيانــــا البحث عــــن علاجــــات أرضية له؟ 
التكنولوجيا هي الحل.. انعدام الجاذبية 
فــــي الفضــــاء فتــــح آفاقًا جديــــدة للعلماء 

والباحثين لتطوير علاجات جديدة.
وقــــد يهبط الحل للتغلــــب على المرض 
الــــذي لقبناه بالخبيث مــــن الفضاء، إذ أن 

انعــــدام الجاذبيــــة يجعل الخلايا تشــــيخ 
بســــرعة أكبر، ما أتاح ”تقدماً كبيراً جداً“، 
التي تكثّف جهودها  وفقاً لوكالة ”ناســــا“ 
للإفادة من هذه المعطيات في إيجاد علاج 

للمرض.
ويصـــف رائد الفضـــاء فرانك روبيو 
لإجـــراء  فريـــد  ”مـــكان  بأنـــه  الفضـــاء 
البحوث“، خَبرَه هذا الرجل الأربعيني، إذ 

مكث فترة في محطة الفضاء الدولية على 
ارتفاع أكثر من 400 كيلومتر فوق الأرض 

ضمن مهمة بحثية تتعلق بالسرطان.
الفضـــاء  وكالـــة  رئيـــس  ويوضـــح 
الأميركية (ناسا) بيل نيلسون في حديث 
لوكالـــة فرانس بـــرس أن الأمر لا يقتصر 
علـــى أن الخلايـــا تشـــيخ بســـرعة أكبر 
مما يتيح تســـريع الأبحـــاث، لكن بنيتها 
تكون أيضاً أكثر ”نقاوة“. ويشـــرح أنها 
”لا تتجمـــع معـــاً كمـــا هـــي الحـــال على 
الأرض، بســـبب الجاذبية. فـــي الفضاء، 
هـــي معلّقـــة“، وترتفع بفضـــل الجاذبية 
الصغـــرى، مـــا يســـمح بتحليـــل أفضل 

لبنيتها الجزيئية.
شـــركة  المعطيات  هـــذه  واســـتهوت 
”ميـــرك“ العملاقة للصناعـــات الدوائية، 
فقـــررت إجراء بحث فـــي محطة الفضاء 
الدوليـــة يتعلق بـــدواء بيمبروليزوماب 
للســـرطان  المضـــاد   (Pembrolizumab)
والذي يتلقـــاه المرضى اليوم بواســـطة 

الحقن في الوريد.
ومن الصعوبة بمكان تحويل المكوّن 
الرئيســـي لهذا الدواء إلى سائل، ويكمن 
الحل الوحيد في إعطائه الشكل البلوري، 
وهـــي عملية شـــائعة لتصنيـــع الأدوية. 
وفـــي عـــام 2017، أجرت شـــركة ”ميرك“ 

تجربة فـــي الفضاء لمعرفة مـــا إذا كانت 
البلورات تتشـــكل فيه بشـــكل أفضل مما 

تفعل على الأرض.
ويســـتعين بيل نيلســـون بصورتين 
للتحدث عن النتائـــج. في أولاهما، تبدو 
بقعة شـــفافة وغير واضحة. وفي الثانية 
يظهـــر عـــدد كبير مـــن النقـــاط الرمادية 
والواضحة. ويقول رائد الفضاء السابق 
”نلاحظ أن البلورات أصغر حجما وأكثر 
تجانســـا في الصورة الثانية، تلك التي 
التقطـــت في الفضاء، وهي تتشـــكل على 
نحو أفضل. وبفضـــل هذا التكوّن الأكثر 
’نقاوة‘، يلـــوح اتجاه إلـــى تصنيع دواء 
يمكن إعطاؤه بواســـطة حقنة في عيادة 
الطبيـــب بـــدلا مـــن اللجـــوء إلـــى علاج 
كيميائـــي عن طريـــق الوريد يســـتغرق 

ساعات طويلة في المستشفى“.
إلى تقنيات  وتوصلت شركة ”ميرك“ 
لمحـــاكاة تأثيرات هـــذه البلـــورات على 
الأرض، وتســـعى إلى إنتـــاج دواء يمكن 
إعطـــاؤه حقناً وحفظه فـــي درجة حرارة 
الغرفة. لكن إعادة إنتاجه ليســـت بالأمر 

السهل، وقد تستغرق البحوث سنوات.
ورغـــم أن البحوث العلميـــة المتعلقة 
بالسرطان في الفضاء بدأت قبل أكثر من 
40 عامـــا، إلا أنها أصبحـــت ”ثورية“ في 

الســـنوات الأخيرة، على مـــا يلاحظ بيل 
نيلسون.

وجعــــل الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
من هذا الملف محوراً رئيســــياً لسياســــته 
مــــن خلال مبــــادرة ”كانســــر مونشــــوت“ 
(Cancer Moonshot) التــــي تذكّــــر بخطاب 
الرئيــــس الراحل جون كينيــــدي قبل أكثر 
من 60 عامــــاً، عندما كان يطمح إلى هبوط 

الأميركيين على القمر ذات يوم.

وتهدف المبــــادرة إلــــى ”خفض معدل 
الوفيــــات بالســــرطان إلــــى النصف خلال 
المقبلة،  والعشــــرين  الخمــــس  الســــنوات 
وتفادي وفاة أربعة ملايين شــــخص، وفقاً 
لأرقــــام البيت الأبيض، بالمــــرض الخبيث 

الذي يشــــكّل الســــبب الثاني للوفيات في 
الولايات المتحدة بعد أمراض القلب.

وتعني هــــذه المعركة الكثيــــر للرئيس 
الذي خســــر ابنه عام 2015، يوم كان نائباً 
للرئيــــس في عهد بــــاراك أوبامــــا، نتيجة 

إصابته بسرطان الدماغ.
وقال زيــــر الصحة الأميركــــي خافيير 
بيســــيرا خلال مؤتمــــر صحفي فــــي مقر 
وكالة ناســــا بواشــــنطن ”نعــــرف جميعًا 
شــــخصاً، غالباً ما يكون شــــخصاً نحبه، 
حارب هــــذا المرض الرهيــــب. وكما خلال 
الســــباق إلــــى القمــــر، نعتقــــد أن تقنيتنا 
ومجتمعنــــا العلمــــي قــــادران علــــى فعل 
المســــتحيل للقضــــاء على الســــرطان كما 

نعرفه“.
لكــــنّ هذا الطموح حــــدّت منه الموازنة 
التي خصصها الكونغرس لوكالة الفضاء 
لســــنة 2024، والبالغة 25 مليار دولار، أي 
أدنى بنســــبة 2 في المئــــة من موازنة العام 
الســــابق وأقل بكثيــــر من تلــــك التي كان 

البيت الأبيض يرغب فيها.
وإذ تنتقــــد الباحثة كيمريــــن راثميل 
الخلافات السياســــية، تبدي اقتناعها بأن 
”قــــدرة الفضــــاء على إلهام الأحــــلام تكمن 
داخــــل كل واحد“، مؤكِــــدةً أن هذه القدرة 

”يمكن أن تنقذ أرواحاً“.

لعلاج السرطان.. الفضاء هو الحل

الحل رحلة إلى الفضاء
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   يؤكد الاستطلاع الذي أنجزته مؤسسة 
إمرود كونســــيلتينغ مؤخــــرا الخلل الكبير 
فــــي علاقة التونســــيين بالثقافــــة والتراث 
رغــــم ما تزخر به تونس من معالم تاريخية 
ومتاحــــف وآثار وما تقدمه مــــن تظاهرات 
ثقافية منتشرة من شمال إلى جنوب البلاد 

أغلبها مجاني.

الأرقام التي قدمها الاســــتطلاع مفزعة 
بالفعل إذ أن 94 في المئة من المستجوبين 
ليســــوا منخرطين فــــي مجموعة أو في ناد 
ثقافــــي، و81 بالمئة لم يحضروا منذ ســــنة 
أي تظاهــــرة ثقافيــــة أو فنيــــة، و70 بالمئة 
لم يزوروا أي مهرجــــان أو موقع أثري ولا 
معلمــــا تاريخيــــا أو متحفا خلال الأشــــهر 

الـ12 الأخيرة.
وبيــــن مدير المؤسســــة نبيل بالعم في 
تصريــــح إعلامي أن ”التونســــي لا يرفض 
الثقافــــة بل هناك إشــــكال متعلق في كيفية 
الوصول إليهــــا، كما غابت عنه ســــلوكات 
تدفعــــه إلى الأنشــــطة الثقافية“. وهذا جزء 
مــــن الإشــــكال الذي تبــــدو جــــذوره عميقة 
في نســــيج المجتمع التونســــي، وتتداخل 
فيه مجــــالات مختلفــــة من السياســــة إلى 
التعليم إلى الجغرافيا إلى الخطاب الديني 

وغيرها.

أسباب القطيعة

لا نحتــــاج إلى التشــــكيك فــــي الأرقام 
الخطــــرة التي قدمهــــا الاســــتطلاع، تكفي 
إطلالة علــــى التظاهرات الثقافية، ومناطق 
تركزها في العاصمة تونس والمدن الكبرى، 
وغيــــاب الجمهور عن أغلبها، لنتبين حجم 
القطيعة التي توســــعت بين التونسي وكل 

ما هو ثقافي وفني في بلاده.
مــــن المؤســــف ألا يحضــــر أمســــيات 
أو  المعــــارض  أو  المحاضــــرات  أو  الأدب 
الفعاليــــات الفنية مثلا عدا مــــن يقدمونها 
وأهاليهم وأصدقائهم في أحسن الأحوال. 
من المؤسف أن تعاني المتاحف الهامة قلة 
الإقبال وأخرى الإغلاق مثل متحف قرطاج.

الأسباب عديدة لابتعاد التونسيين عن كل 

ما هــــو ثقافي، وأولها اقتصادي، إذ يعاني 
التونســــيون من التضخم وغلاء المعيشة 
علاوة علــــى البطالة التي تهــــدد ما يقارب 
نصف شــــباب تونس. العائلات التونسية 
تُجهَــــد لتوفيــــر القــــوت في ظل أســــعار لا 
تتوقف عــــن الارتفاع، وفي ظــــل وضع عام 
يبدو للكثيرين ضبابيا ومحبطا. وبالتالي 

تبقى الثقافة بعيدة عن الاهتمام.
عــــزوف  أســــباب  مــــن  هــــذا  كان  وإن 
التونســــيين عن الثقافة فإن المشكلة أعمق 
من مجــــرد أزمة اقتصادية، هناك تظاهرات 
مجانيــــة ومع ذلــــك لا يحضرهــــا أحد. إنه 
خلل أخطر بكثير يهــــدد البلد الذي لطالما 
اعتبر رمــــزا للتنوير والحداثة بين البلدان 

العربية.
لو نســــأل التونســــيين عــــن رأيهم في 
الفن والثقافة، فربما ســــتصدمنا رؤى فئة 
واســــعة منهم، ممن يعتبــــرون الفنون مثل 
السينما أو المســــرح أو الرقص أو الرسم 
وحتى الكتابة وغيرها خارجة عن الأخلاق 
والدين، وبالتالي فهي منكرة، وفي أحســــن 
الحالات هي أمر ثانــــوي جدا ومن المحبذ 

اجتنابه.
ربما كان لسنوات ما بعد الثورة التأثير 
الخطير على شريحة الشباب خاصة بما تم 
بثه فيهم من خطاب ديني مشــــوه ساهمت 
في انتشاره هيمنة الإخوان على الحكم في 
تونــــس ودول عربية أخرى، مــــا بعد ثورة 
الشــــباب المنادي بالحريــــة والكرامة. كما 
ســــاهم في توســــعه النظام التعليمي الذي 
لم يتطور ولم يواكــــب المتغيرات وخاصة 
مــــا يقدم من خطابات ســــامة عبر شــــبكات 
التواصــــل والقنوات وغيرها من وســــائل 
باتت أدوات تثقيف في ظل عجز المنظومة 

التعليمية وتقادمها.
مــــن ناحية أخــــرى وبالتركيز أساســــا 
على المنظومة التعليمية فإنها فشــــلت في 
الحفاظ على تمش سابق حاولت خلقه دولة 
الاستقلال مثلا في القومية التونسية، بما 
لتونس مــــن خصائص حضاريــــة وثقافية 
تميزها عــــن غيرها وأنتجت للعالم العربي 
رمــــوزا تنويريين كبارا علــــى غرار الطاهر 
الحــــداد ومحمد الطاهر بن عاشــــور وخير 

الدين باشا والحبيب بورقيبة وغيرهم.
لا نجــــد في النظــــم التعليميــــة تركيزا 
ومعالمهــــا  تونــــس  تــــراث  علــــى  كبيــــرا 
التاريخيــــة بشــــكل يجذب الطالــــب، علاوة 
على غياب مواكبة الساحة الثقافية والفنية 
التونسية وغياب الأنشطة الفنية والنوادي 
الثقافية بشــــكل مخجل. لــــو زرنا معاهدنا 
وجامعاتنــــا وســــألنا الأســــاتذة لا الطلاب 
عــــن أعمــــال إبداعيــــة جديــــدة أو مبدعين 
معاصريــــن، ربما أغلبهم لــــن يجيب البتة، 

فما بالك بطلابهم.
القطيعة مخيفة بين مؤسسات التعليم 
والســــاحة الثقافية، وهــــذا لا ينفي وجود 

محاولات فردية هنا وهناك، لكنها لا تكفي.
من ناحيــــة أخرى ربما تعود أســــباب 
القطيعة إلى المبدعين أنفسهم، إذ ما يقدم 
في أغلبه لا يســــتميل شــــرائح واسعة من 
التونسيين، بل هو موجه إلى فئة صغيرة، 
إذ تهيمــــن على الســــاحة الثقافية أســــماء 
بعينها، وتحكمها توجهات قديمة لنسميها 
كمــــا هــــي فرانكوفونيــــة، ولهــــذه الحركة 
ميزاتها طبعا ولســــنا ضد الفرنسية أو أي 
لغة أو ثقافة أخــــرى، لكن أن تكون التوجه 
الأوحد يقودها أنــــاس منعزلون تماما عن 
مجتمعهم هو مــــا يكرس احتــــكار الثقافة 

وبالتالي انعزالها في نخبوية معينة.
ربما لــــم ترتق ذائقة التونســــيين إلى 
العديد من الأعمال التي توجه إليهم، (وهنا 
يتهــــم التعليم الذي لم تعــــد الدولة تراهن 
عليه)، وفق ما يــــراه مبدعون كثيرون، لكن 
أيضا يعاني التونسي من صعوبة الوصول 
إلى المنتج الثقافي كتابا أو مســــرحية أو 
فيلما أو حفلا أو غيره نظرا لتركز النشاط 
في العاصمة تونس والمدن الكبرى التي لا 
تتجاوز أصابع اليد الواحدة، رغم انتشــــار 
دور الثقافة في مختلف الجهات، إلا أنها لا 
تقدم نشــــاطات ثقافية بجــــودة ما يقدم في 
المدن الكبرى. وقد خصصنا مقالا ســــابقا 
في ”العرب“ للحديث عن أزمات دور الثقافة 
المتهالكة بعنوان ”دور الثقافة التونســــية 

من مؤسسات منتجة إلى مبان خاوية“.
رغم جهد الســــلطة للأنشــــطة الثقافية 
ممثلة بوزارة الثقافة التي تدعم المبدعين 
الثقافيــــة  الفعاليــــات  وتنظــــم  وأعمالهــــم 
الكبــــرى والصغيــــرة، والتي كما أســــلفنا 
يكون أغلبها بالمجــــان، فإن الفعل الثقافي 
مــــازال لا يلقى الإقبــــال الكافي، خاصة في 
المناطق الداخلية حيــــث يكثر الفقر ويعم 
الإحباط ويتمــــدد الانغلاق. ربما يعود ذلك 
إلــــى ضعف تنظيمــــي أو تراجــــع الجودة، 
خاصــــة وأن الإنترنت فتحت أعين الجميع 
علــــى مســــتويات فنيــــة وثقافيــــة عاليــــة. 
الرديئــــة  المجانيــــة  فالثقافــــة  وبالتالــــي 
منفــــرة ولا يمكنهــــا أبدا أن تدفــــع باتجاه 
الأمــــل (وهذه وظيفة الثقافــــة)، ولا يمكنها 
اســــتقطاب الجمهور شأنها شــــأن الثقافة 
التي تفصلها الســــلطة على مقاس مصالح 

أشخاصها.

يغيــــب فــــي تونس مبــــدأ هــــام للغاية 
هــــو الصناعة الثقافيــــة، لا نبالــــغ إن قلنا 
ينعــــدم  كمــــا  الصناعــــة،  هــــذه  بانعــــدام 
الإيمــــان بــــأن الثقافــــة قــــوة ناعمــــة هامة 
يمكنهــــا خلــــق تنميــــة مســــتدامة. (مثــــلا 
لنــــرى حال مســــرح الجــــم الأكبــــر والأكثر 
اكتمالا من مســــرح الكوليســــيوم في روما، 
ونرى كيف اســــتثمر الإيطاليــــون معلمهم 

وكيــــف اســــتثمر التونســــيون معلمهــــم).
ما يحــــرك الســــاحة الثقافيــــة والفنية هم 
الأفــــراد أو التجمعــــات الأيديولوجيــــة أو 
الجماعــــات التــــي تربطهــــا مصلحــــة ما، 
لا معاييــــر راســــخة لخلق حركيــــة ثقافية 
بالمســــاهمة  للجميع  تســــمح  ديمقراطية، 
فيهــــا، وتعمــــم الفعــــل الثقافــــي، فمبدعو 
المناطــــق الداخليــــة مثلا شــــبه محرومين 
من الترويج والدعم وتســــليط الضوء على 
تجاربهــــم وهلم جرا. أســــماء قليلة تحتكر 

مشهدا كان يمكنه أن يكون أكثر ثراء.
مــــن الأســــباب الأخــــرى قلــــة الترويج 
والتغطيــــة، إذ يقصّــــر الإعلام التونســــي 
في تســــليط الضوء على الجانب الثقافي، 
بل بالعكس يلعب الإعلام دورا ســــلبيا في 
ترذيــــل الفعــــل الثقافي بحثا عــــن الإثارة، 
فيدعو الرمــــوز الثقافية للســــخرية منهم، 
ويــــروج للظواهــــر الغريبــــة ويعمم الجهل 

وبالتالي هو نقطة سلبية كبرى.

آثار كارثية

مــــن  إذن  كثيــــرة  القطيعــــة  أســــباب 
اقتصادية إلى تعليمية إلى غياب الصناعة 
الثقافيــــة وانفصــــال ما يقدمــــه المبدعون 
عن واقع التونســــيين ومشــــاغلهم وضعف 
الترويج الإعلامــــي، لكن الأخطر هو نتائج 

هذه القطيعة.
التونســــيين  بيــــن  القطيعــــة  نتائــــج 
والثقافــــة، وخاصــــة منهم الشــــباب، تدق 
ناقوس الخطر، وتنــــذر بما يمكن أن يؤول 
إليه المجتمع التونسي الذي كان في فترات 
قريبة رمــــزا للمجتمعــــات الصاعدة والتي 
تحاول تثمين خصوصياتها وفق توجهات 
تنويرية، وصار اليوم شيئا فشيئا يأكل من 

إرثه ويتآكل منغلقا تدريجيا على ذاته.
ما نعتقد بأنه معطى حضاري راســــخ 
لا يتزحزح وبأن تونس ســــتبقى دائما في 
مســــار التنوير اعتقاد خاطئ تماما، يكفي 
لنتأكد من ذلك  ما رأيناه ما بعد ثورة 2011 
مــــن صعود ظواهــــر متطرفة كثيــــرة عمت 
البــــلاد بشــــكل لا يصدق وبدعــــم من حركة 
الإخــــوان التي ســــيطرت علــــى الحكم بعد 
ثورة شــــبابية لم تشــــارك فيها وتشويهها 
لســــمعة تونس من بلد صانــــع للثقافة إلى 
بلد مصدر للإرهاب، يكفي ما نلامسه اليوم 
من تراجع في إيمان التونســــي بثقافة بلده 
السياســــي  المشــــروع  وغياب  وحضارته، 
الثقافــــي الذي يشــــتغل علــــى خصوصية 
تونس، يكفــــي ما نراه مــــن تهافت النخب 
وصراعاتهــــا البائســــة لأجــــل القــــوت أو 

الأيديولوجيات الميتة وفتات سُلطة.
آثــــار العلاقة البــــاردة بين التونســــي 
وثقافــــة بلــــده ومثقفيه وفنانيــــه وتاريخه 
وإرثه ســــتكون كارثية ما لــــم يقع تداركها 
بالعمــــل منــــذ الآن على مشــــاريع تشــــتبك 
فيهــــا مختلــــف المؤسســــات والمثقفيــــن 
والمبدعين، ولكن يبــــدو هذا بعيدا خاصة 
وأن الســــلطة اليوم مثل سابقاتها لا تولي 
الثقافة الاهتمام الذي تستحقه، يكفي مثلا 
أن نشــــير إلــــى أن وزارة الثقافــــة بلا وزير 
إلى اليوم منذ إقالة الوزيرة السابقة مطلع 

مارس الجاري.

 أبوظبــي - يُنظم مركـــز أبوظبي للغة 
العربيـــة الـــدورة الثالثـــة والثلاثين من 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، في 
الفترة من التاســـع والعشـــرين من أبريل 
إلـــى الخامس من مايـــو المقبلين، بمركز 

أبوظبي الوطني للمعارض.
وتحتفـــي الدورة الجديـــدة بالروائي 
المصـــري نجيـــب محفوظ ”الشـــخصية 
المحوريـــة“ لهـــذا العـــام، وبجمهوريـــة 
مصـــر العربيـــة الدولة ضيف الشـــرف، 
نظـــرا إلى مكانتهـــا الثقافيـــة المرموقة، 
وتأثيرها الفاعل في إثراء الفكر والمعرفة 

العربيين.
وينطلق البرنامـــج المهني للمعرض 
أبريـــل  مـــن  والعشـــرين  الثامـــن  يـــوم 
المقبـــل مـــن خـــلال اســـتضافة وتنظيم 
فعاليات المؤتمر الدولي للنشـــر العربي 
والصناعات الإبداعية في نسخته الثالثة.

ويوفـــر المؤتمر الأول مـــن نوعه في 
قطـــاع النشـــر العربي منصـــةً للتواصل 
الفكـــري والمهني بيـــن رواد هذا القطاع 
ومطـــوري المحتـــوي الإبداعـــي وقـــادة 
الفكـــر والأعمال على الصعيدين الإقليمي 
والعالمـــي بهدف بحث الموضوعات ذات 
الاهتمام المشـــترك واســـتعراض أحدث 
توجهـــات وتقنيات النشـــر، مع تســـليط 
الضوء على الكتـــاب والمحتوى وقنواته 

الإبداعية المختلفة.
ويأتـــي اختيـــار الروائـــي المصري 
نجيـــب محفوظ ”الشـــخصية المحورية“ 
للمعـــرض هذا العام، بوصفـــه أول أديب 
عربي يحصد جائـــزة نوبل في الأدب في 
العـــام 1988، وقد ســـاهمت مؤلفاته التي 
ترجمـــت إلى معظم لغات العالم في إثراء 
المكتبة العربية، ولفت الأنظار إلى مكانة 
الروايـــة العربية وحضورهـــا في ميدان 

الإبداع الأدبي.
وأكـــد الدكتور علي بـــن تميم، رئيس 
مركـــز أبوظبـــي للغـــة العربيـــة، حرص 
المركز علـــى الاحتفاء بالرمـــوز الثقافية 
المؤثـــرة على مســـتوى العالـــم العربي، 
ولاسيما الدول والشخصيات التي حفرت 
في وجـــدان المجتمـــع وذاكرتـــه الكثير 
من الملامح المهمّة، وقادت إلى تشـــكيل 
وعي جيـــل بأكمله من خـــلال منجزاتها، 
ومشـــاريعها، فضلا عن دورها في تعزيز 

مكانة اللغة العربية.

وأضــــاف ”على امتــــداد التاريخ لعبت 
مصر دورا فاعلا في إثراء برنامج معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب وخدمته من خلال 
مبــــادرات ملهمة وأســــماء كبيــــرة قدّمتها 
للســــاحة الثقافية العربية، فهي أحد روّاد 
العمــــل الإبداعــــي على مختلــــف الأصعدة 

أدبيا، وفنيّاً، وفكرياً، ومعرفياً“.
وأوضـــح أن اختيارهـــا ضيف شـــرف 
يلبـــي أهـــداف المركز في توثيـــق الثقافة 
العربيـــة، وتعريف الأجيـــال الجديدة على 
المنجزات التي تحققـــت في مصر وأثرها 
الكبير والشامل على العالم العربي بأسره.

وتابــــع بن تميــــم ”أمّا عميــــد الرواية 
العربيــــة نجيــــب محفوظ، فهو شــــخصية 
وخصوصيــــة  العربــــي،  الأدب  وضعــــت 
الثقافــــة المحليــــة المصريــــة فــــي طليعة 
العالــــم، وعرّفــــت الشــــعوب والحضارات 
الأخرى على ثقافتنــــا العربية ونقلتها من 
حيّزهــــا المحلي الضيــــق إلى فضاء رحب 

سلط الضوء على جمالياتها وعراقتها“.
نســــخته  فــــي  المركــــز  واســــتحدث 
المرتقبــــة هذا العام محور ”كتاب العالم“، 
الذي يتناول مؤلفا أثّر في مســــيرة الأدب 
العالمــــي، وامتــــد أثــــره عبــــر الســــنوات 
والثقافــــات، مبتدئــــا بـ“كليلــــة ودمنــــة“، 
لعبدالله بــــن المقفع، بالتزامن مع معرض 
فنــــي ينظمــــه متحــــف اللوفــــر – أبوظبي 
حــــول ”أدب الخرافة مــــن كليلة ودمنة إلى 

لافونتين“.

 باريس - توفي عــــازف البيانو موريس 
المديوني المولود في الجزائر، والذي يعد 
أحد رموز الموســــيقى العربية الأندلسية، 

وأحد مؤسسي أغنية الراي الجزائري.
وذكرت الصفحة الرسمية للفنان على 
موقع فيســــبوك أنه رحل عــــن 95 عاما في 
إســــرائيل حيث استقر بعد أن عاش لفترة 

طويلة في فرنسا.
المديوني عــــاش لعقود فــــي الجزائر 
حتى الاســــتقلال وغادرها مع حركة هجرة 
اليهــــود الجزائرييــــن. وكان يعرف بآدائه 
الــــراي والأغنية الوهرانيــــة، ورافق تطور 
وتعود  الجزائرية،  الموســــيقى  وتحولات 
آخر ألبوماته إلى عام 2006 وقام بتسجيله 
فــــي نيويــــورك بمعيــــة الفرقــــة الكوبيــــة 

روبيرتو رودريغاز.
ويُنســــب إلى هذا الفنــــان ابتكار نوع 
سُــــمي بـ“البيانــــو الشــــرقي“، وهو مزيج 
موســــيقي يجمــــع بين اللمســــات العربية 
الأندلســــية وإيقاعات الســــوينغ والأنغام 

اللاتينية.

وقد طــــوّر المديوني هذا النوع عندما 
بالجنــــود  احتكاكــــه  لــــدى  مراهقــــا  كان 
الأميركييــــن خلال الحرب العالمية الثانية 
في مدينة وهران الجزائرية حيث وُلد عام 
1928، لدى أسرة يهودية. وكان عمه سعود 
المديونــــي، وهو موســــيقي مشــــهور كان 
يُكنّى بســــعود الوهراني. واهتمّ موريس 
المديوني بهــــذا النوع الموســــيقي حتى 

سن متقدمة.
وقــــال دونــــي كونيو، وهو موســــيقي 
وعازف بيانو فرنســــي التقــــى بالمديوني 
عند تســــجيل ألبــــوم ”وهــــران – وهران“، 
لوكالــــة فرانس برس الخميــــس ”لقد كنت 
منبهرا، وتمكنت من ســــماعه وهو يعزف 
عندمــــا كان عمره 83 عامــــا ولم يرتكب أي 

خطأ في عزفه“.
وقال الشــــاب خالد، أحد أشــــهر نجوم 
الراي، إن موريــــس المديوني يمثل ”زمنا 
لــــم تكن فيه حــــرب بين اليهــــود والعرب، 
وكنّــــا نلتقــــي خلالــــه لنتشــــارك ونصنع 

الموسيقى“.

آثار العلاقة الباردة بين 

التونسي وثقافة بلده 

ومثقفيه وفنانيه وتاريخه 

وإرثه ستكون كارثية ما لم 

يقع تداركها

أسباب القطيعة كثيرة من 

اقتصادية إلى تعليمية إلى 

غياب الصناعة الثقافية 

وانفصال ما يقدمه 

المبدعون عن واقعهم

يجب الاستثمار ثقافيا في الأجيال الجديدة

من أعمدة الموسيقى الجزائرية

القطيعة بين التونسيين والثقافة 

تدق ناقوس الخطر

أبوظبي الدولي للكتاب

 يستضيف مصر ويحتفي

بنجيب محفوظ 

رحيل موريس المديوني 

أحد رواد الموسيقى

 العربية الأندلسية

أسباب القطيعة كثيرة والإصلاح مطلب ملح

تزخر تونس بمعالم تاريخية عريقة تؤكد الإشــــــعاع الحضاري لهذه البلاد، 
التي قدمت الكثير للثقافات الإنســــــانية، ورغم المسار التنويري الذي قادته 
النخبة التونسية بعد الاستقلال، معتمدة على الثقافة والتعليم، فقد تراجع 
المشــــــهد الثقافي لينغلق في نخبويته، وهجر التونســــــيون أغلب الأنشــــــطة 

الثقافية والفنية في مؤشر خطير على المستقبل.   

المعرض يواصل دعمه 

للأدب والثقافة والفنون 

وصناعة الكتاب عبر المئات 

من الفعاليات التي يقدمها 

على امتداد أيامه

@

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي
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السنة 46 العدد 13085 دراما
مسلسل {مسار إجباري} يتجاوز أزمة الاستغراق في التفاصيل

شابان يحققان نجاحا فنيا لافتا وسط زحمة دراما رمضان في مصر

 لــــو ركــــز الصحافي أو حتى المشــــاهد 
العــــادي مــــع كل المسلســــلات المعروضة 
في الســــباق الرمضاني الحالي، لما كانت 
الأربع والعشــــرون ســــاعة في يومه كافية 
لمتابعــــة كل الأعمال المعروضة من مختلف 
لوجد  الــــدول. وإن تابع موجــــة ”الترند“ 
نفسه مشتتا لا يستطيع اختيار ما يمكنه 
متابعته، فأغلبها موجات ”مزيفة“ تنظمها 
لجان إلكترونية وصفحــــات مأجورة، في 
حــــين أن الأعمــــال حقيقة تحظى بســــخط 
كبير وتطالهــــا تعليقات ســــلبية على كل 

منصات التواصل الاجتماعي.
أحد الأعمال التي كسرت هذا العام 
القاعدة، وجاءت بالفعل محققة للترند 

الإيجابي، وجذابة للجمهور، رغم 
بساطتها، هي مسلسل ”بابا جه“، 

ذو الـ15 حلقة، والذي يخرجه 
خالد مرعي، ويمثل فيه كل من 

أكرم حسني، 
نسرين أمين، 

الطفلة 

لافينيــــا نادر، وســــماء إبراهيم، ومحمود 
البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، 
وآخرون. وهــــو من تأليــــف وائل حمدي 
ومحمــــود إســــماعيل، عــــن نــــص روائي 

للكاتبة الكورية هونغ بو يونغ.
يحكي المسلســــل الذي يمكن تصنيفه 
ضمن الكوميديا الاجتماعية، قصة هشام 
(أكرم حســــني)، وهو نمــــوذج لأب عاطل 
عــــن العمل جراء أزمة كوفيد – 19، يكتفي 
بالجلوس في المنزل، ولا يســــعى للبحث 
عــــن عمل جديــــد، ويمــــارس ســــلوكيات 
ســــلبية، تجعله يدمن الجلوس في المنزل 
واللعــــب واللامبالاة بطلبــــات العائلة ولا 
باحتياجــــات زوجتــــه وابنتــــه، إلى حين 
يصدم برأي ابنتــــه فيه، وتحمله الصدفة 
نحو تأســــيس مشــــروع يطلق عليه ”بابا 
جــــه“، مختص في تأجير الآباء لمن لا آباء 

لهم.

مــــا يحســــب لهــــذا العمــــل أنــــه بدأ 
بنســــق ســــريع، حيث لم يتعمــــد المخرج 
التمطيــــط والإطالة في الحلقات إلى حين 
حــــدوث الذروة/العقــــدة الدراميــــة التي 
تتغيــــر بعدها الأحداث وتتكشــــف أعماق 
وإنما  النفسية  وتركيبتها  الشــــخصيات 
منذ الحلقات الأولى، حمل المشــــاهد نحو 
حدث مفصلــــي، تمثل في تعبيــــر الطفلة 
الصغيــــرة أمام حفل مدرســــي يجمع كل 
العائلات، يهدف إلى تعليم الطلاب ثقافة 
الاستغناء، أن الشيء الوحيد في حياتها 
الذي لا ترى له أهمية ويمكن الاســــتغناء 
عنه، هو والدها، فيسارع طفل يتيم لطلب 
”تبنيه“ أبا له، ثم ينســــاق بطلب من عائلة 

الطفل للعمل كأب بالإيجار.
هذا الأب الأجير، أكرم حســــني، أظهر 
في أول بطولة مطلقة له، أنه ممثل كوميدي 
بامتياز، يمكنه تقديم الســــهل الممتنع مع 
الحفاظ على الرســــالة وأهميتها في خلق 
قيمــــة للعمل الفني، فهذا الممثل لم تتح له 
فــــرص كبيرة منذ دخوله عالم الدراما في 
العام 2015 ليكشــــف عــــن مواهبه الفنية، 
وظل الكثيرون ينظرون إليه أنه يســــتثمر 
نجاحــــه كإعلامي للمشــــاركة فــــي أعمال 
درامية لم تحقق له 
نجاحا ولم تصنع له 
بصمة مميزة، عدا 
عن دوره 
”أبوحفيظة“ 

الــــذي به في الإعــــلام والدرامــــا على حد 
السواء.

وفي هذا المسلســـل لم يقدم حســـني 
براعة كبيرة في الأداء الحركي، وإنما قدم  
وجبة كوميدية خفيفة، أقرب إلى كوميديا 
الموقف، ســـاعده في تحقيقهـــا الممثلون 
المشـــاركون في العمل، وما ساعده أيضا 
فـــي تحقيق نجـــاح كبيـــر هـــو اهتمامه 
بصورة الأب ودوره في العائلة، وتحديدا 
تلك الصورة السلبية التي باتت منتشرة 
بكثرة في المجتمعات العربية. وقد قدمها 
دون عنـــف لغـــوي ولا بصـــري، فجاءت 
صورة مقنعـــة للجمهور، اختتمها الممثل 
في آخـــر حلقة من العمل بكلمات تشـــدد 
علـــى أهمية أن يبـــذل الأب وقته وأفكاره 

وعواطفه من أجل أطفاله وعائلته.
وهـــو يذكرنا بأن الأب هـــو أول بطل 
فـــي حياة ابنته، وهـــو الرجل الذي يجب 
أن يمتلـــك الكثيـــر من الصفـــات الجيدة 
والســـلوكيات الحميدة التي تجعل حياة 
أســـرته متوازنـــة وحالة ابنته النفســـية 
ســـوية، تحميها مـــن الاندفـــاع تجاه أيّ 

رجل بحثا عن تعويض الأب المفقود.
يظـــل البطل طوال حلقات المسلســـل 
غائبـــا عـــن منزلـــه، حاضرا فـــي منازل 
أخرى، فبعد أن أنشـــأ تطبيق ”بابا جه“ 
تكثـــر عليـــه الطلبات من أجـــل لعب دور 
الأب فـــي حيـــاة الأطفال، وهو ما يشـــير 
ضمنيا إلـــى أن الكثير مـــن الآباء تخلّوا 
عـــن أدوارهم، وقوامتهم فـــي المجتمعين 

المصري والعربي.
ومن تعامله مـــع الأطفال، يتعلم أكرم 
حســـني الكثير، ويعلمنـــا معه، عن أفكار 
الأبناء، من عمر الطفولة وحتى المراهقة، 
وعـــن اختـــلاف الأجيـــال ومـــا يصاحبه 
من اختـــلاف في الأفـــكار والســـلوكيات 
والقناعـــات والعلاقات وحتـــى الأخطاء، 
وهو في كل مرة يحاول أن يلعب دور الأب 
المنقذ لطفل وحيد. كما أنه يسلط الضوء، 

عبر لغة رمزية أحيانا ومباشـــرة أحيانا 
أخـــرى، علـــى مختلف المهـــن والوظائف 
وتأثيرها في حيـــاة الآباء وفي توزيعهم 
لأوقاتهـــم وإدارتهـــم لمهامهـــم. ولكثـــرة 
الطلب علـــى الأب يضطـــر لتوظيف آباء 
آخرين معـــه ثم يعرض عليـــه مبلغ كبير 
للاســـتثمار فـــي التطبيق على مســـتوى 

أوسع.
يســـتمر العمـــل بســـيناريو محكـــم، 
وبوتيـــرة متوازنة، وبجرعـــات كوميدية 
متذبذبـــة إلى حين يحدث التحول الكبير، 
حين تصل البطل هشـــام رسالة من ابنته 
ترغـــب فيها في  على تطبيـــق ”بابا جه“ 
تأجيـــره لأنه يؤجّر وقته، وهي ترغب في 
أن يمضـــي معها بعضا مـــن الوقت، إثر 

غيابه عن حفل عيد ميلادها.
يمثل هذا الحدث نقطة التحول الأكبر 
في المسلســـل، والتي تقلبـــه من كوميديا 
اجتماعية إلـــى درامـــا اجتماعية، حيث 
يتخذ البطل صورة مغايرة للشـــخصية، 
صورة صادمة، تدخل في حوار عميق مع 
الطفلة، لتفكك للمشاهدين أهمية حضور 

الأب نفسيا وعاطفيا في حياة أبنائه.
هذه الصورة للأب، نجح مؤلفا النص 
فـــي التعبيـــر عنهـــا بحـــوارات واقعية، 
وبلغة بســـيطة وسلســـة، تظهر تمكنهما 
مـــن ”تمصيـــر“ العمـــل، الـــذي هـــو في 
الأســـاس مأخوذ عن رواية ”أب للإيجار“ 
للكاتبـــة الكورية هونغ بـــو يونغ، والتي 
تتنـــاول علاقـــة الأب بأبنائـــه ودوره في 
حياتهـــم، وتحكي قصة واقعيـــة للكاتبة 
عاشـــتها بنفسها عندما فقد والدها عمله 
خلال فترة التحـــول الصناعي في كوريا 
فـــي الســـبعينات مـــن القرن العشـــرين، 
واضطـــرت والدتها إلى العمـــل من أجل 

تلبية احتياجات الأسرة.
وإثـــر نجاح المسلســـل، زارت الكاتبة 
مصر، وأشـــارت ضمـــن تصريحاتها إلى 
سر تناولها لهذا الموضوع حيث قالت إن 

خـــروج والدتها للعمل كان إيذانا بتحول 
كبير داخل الأســـرة الكوريـــة التقليدية، 
لتبدأ المـــرأة الكورية في الاضطلاع بدور 
أكبر في قيادة وتحمل أعباء الأســـرة بعد 
أن كانت هذه المســـؤولية منوطة بالرجل 

فقط.

الكاتبة الكورية يبدو أنها تعاني من 
رجال غير مســـؤولين في حياتها، ســـواء 
كان ذلـــك الرجـــل أبا أو زوجـــا، وهو ما 
انعكس علـــى مواضيع كتابتها الروائية، 
حيث أنها ألّفت إلى جانب ”أب للإيجار“ 
رواية بعنـــوان ”تزوجت شـــبحا“. وهي 
تـــرى أن التغيـــرات الاجتماعيـــة التـــي 
دفعت المرأة إلى النـــزول للعمل، منحتها 
مسؤوليات ”ذكورية“ بالأساس، وجعلتها 
تلعـــب دور الأب والأم، في المقابل قلصت 
من حضـــور الأب وأدواره تجاه أســـرته، 
مما أحـــدث خللا فـــي تركيبـــة المجتمع، 
وفراغا كبيرا في أنفس الزوجات والأبناء 
خاصة من الإناث اللواتي نشـــأت لديهن 

عقدة من الآباء.
انتهى المسلسل بانتهاء النصف الأول 
من شـــهر رمضان، وبالإمـــكان القول، إن 
أغلب الآراء حولـــه كانت إيجابية، وأكرم 
حسني استطاع تحقيق نجاح مهم، وترك 
بصمـــة في الدراما المصرية، عبر رســـالة 
مهمة مفادها أن عودته إلى الدراما كانت 
ناجحـــة، حيث كان آخر أعماله مسلســـل 

«مكتوب عليّا» الذي عرض في عام 2022.

 القاهرة - وســــط زحمة دراما رمضان 
وكثافة الأعمال وتناثرها بين الفضائيات 
والمنصات، نجح المسلسل المصري ”مسار 
في تجاوز أزمة الاســــتغراق في  إجباري“ 
التفاصيــــل التي تلازم الكثير من الأعمال، 
والتي تجعلها تحيد عن خطها الرئيسي.

وركز صنّــــاع العمل علــــى خيط رفيع 
جــــرى بموجبه وضع الفكــــرة في إطارها 
الصحيــــح بلا انحراف عنــــه من خلال 15 
حلقة قدمت في النصف الأول من رمضان 
الذي يشــــهد منافســــة حادة فــــي الدراما، 
حيــــث يريــــد كل عمــــل حجز مــــكان له في 

الصف الأول.
وقد تكون فكرة العمل بسيطة أو جرى 
التطرق لأجزاء منها فــــي أعمال مختلفة، 

لكن تضفيرها جاء 
بصورة مبتكرة 

ومحكمة ورشيدة، 
إذ يكتشف شابان 
قبل وفاة والدهما 

أنه متزوج من 
أخرى، ويلتقيان 

فجأة في المستشفى 
الذي يعالج فيه 

ويقوم بشرح الموقف 
ويخبرهما بالحكاية، 

بعد أن كان كلاهما 
يعتقد أنه والده 

وحده، وبعد 
أن عرفا القصة 

بدأت الأحداث في 
التصاعد 

ومات 

والدهمــــا على يــــد عصابة كانــــت تعتبره 
خطرا عليها.

نجــــح المؤلف باهر دويدار في كشــــف 
الكثيــــر مــــن الألغــــاز، كما اعتــــاد من قبل 
و“الاختيار“  فــــي مسلســــلات: ”كلبــــش“ 
تفســــيرا  وقــــدم  كابــــول“،  و“القاهــــرة 
للتعقيدات التي أحاطت بحياة العامل في 
الطب الشــــرعي عمر البرنس، وقام بدوره 
الفنان محمود البزاوي، بشــــكل تدريجي 
وبلا تشــــنج أو افتعــــال، وطبيعة علاقته 
بالعصابــــة التــــي قتلته، وموقــــف ولديه 
حســــين وقام بدوره الفنان الشاب عصام 
عمــــر، وعلي وقــــام بدوره الفنان الشــــاب 
أحمد داش، فــــي أول بطولة مطلقة لهما، 
تخــــوف البعض مــــن عــــدم تمكنهما من 
تحمل عبء مسلسل 
”مسار إجباري“ 

ويعرض في رمضان.
راهنت المخرجة 
نادين خان على 
نجاحهما وكسبت 
الرهان في النهاية، 
فقد قدما ثنائيا 
جيدا، وكمل كلاهما 
الآخر في تمثيل دور 
أخوين يبحثان عمن 
ورط والدهما في 
جريمة قتل فتاة، 
ومن قام باغتياله 
شخصيا، وهي رحلة 
طويلة كانا مجبرين 
على 
المضي 

فيها، وهــــي صفة اختير منها اســــم عمل 
قدم مسوغات فنية ودرامية منطقية تؤكد 
حتمية الاســــتمرار، وعــــدم وجود خيارات 
للتراجع أو مقاومة الضغوط الواقعة على 

الشابين.
قامت بدور والدة الأخ الكبير (حسين) 
الفنانة صابريـــن، بينما جســـدت الفنانة 
بســـمة شـــخصية أمّ أخيه (علـــي)، وجاء 
التوزيع منطقيا ومنســـجما مـــن الناحية 
العمريـــة، وعندمـــا اكتشـــفت كل منهمـــا 
الحالـــة الاجتماعية التي يعيشـــانها بعد 
وفـــاة زوجهما، أصبحتا بســـبب الظروف 
متعاونتـــين، كأن هذا قدرهمـــا أيضا، فلا 
وقت للانتقام من الزوج الخادع المتوفي أو 
البكاء على الظروف القاســـية التي تحيط 
بهمـــا، ولعبت العلاقة القوية بين حســـين 
وعلي دورا في انسجام السيدتين والتفاهم 

حول خوض معركة المصير المشترك.
دويـــدار  باهـــر  المؤلـــف  اعتمـــد 
والسيناريست أمين جمال على مجموعة 
من الخيوط المتشـــابكة التي تجمع قصة 
العمل، فالعصابة التي تتاجر في الأدوية 
المغشوشة واســـتمالت إليها عامل الطب 
الشـــرعي (عمـــر البرنـــس) وأغوته على 
التضليـــل في الأدلـــة الجنائيـــة يقودها 
المحامـــي مجدي حشـــيش وجســـد دوره 
الفنان رشـــدي الشـــامي باقتـــدار، كانت 
تطـــارد حســـين وعلـــي عندما اكتشـــفت 
أنهما يبحثان عن تصويب خطأ والدهما، 
اعتقادا أنه تسبب في توريط شخص في 
قضيـــة قتل لا ذنب له فيهـــا وصدر بحقه 
حكـــم قضائي بالإعـــدام، وهـــو الدكتور 
صفوت وجسد دوره الفنان نور محمود، 
وتمكنـــا من تبرئته عبر مجدي حشـــيش 
في تهمـــة قتل الباحثة حبيبة الكردي في 

الحلقة الأولى.
تغير المســـار بعد ذلك على المســـتوى 
الدرامـــي، لكنـــه لم يتغير على مســـتوى 
العلاقة بين حســـين وعلي، والتي تعزّزت 
أكثر، فقد اكتشـــفا أن صفـــوت هو القاتل 
الحقيقي لحبيبة، وهنا كاد العمل ينفرط 
عقـــده، لكـــن نادين خان التـــي ورثت عن 
والدها المخرج الراحل محمد خان القدرة 
على تقديم وجبة درامية دسمة ومتكاملة، 
ظهـــرت لياقتهـــا الفنية في مـــا ظهر من 
معالجـــة لا تنحرف عن الخط الرئيســـي 
للعمـــل، وهـــو معرفـــة مـــن قتـــل حبيبة 
الكردي، ومـــن الذي تورّط فـــي قتل والد 

حسن وعلي.
كان اختيار عصام عمر في دور حسين 
موفقا، وهو طالب متفوق وفاشـــل أيضا 

فـــي كلية الحقوق، حيـــث يهوى المحاماة 
ويفهـــم جيدا فـــي دهاليز القانـــون، لكنه 
تعمد الرسوب في السنة النهائية ليتمكن 
من إلقـــاء محاضـــرات في قاعـــة خاصة 
علـــى زملائـــه نظير الحصـــول على أجر 
مادي ســـخي، وعلاقته بالقانـــون أفادته 
في متابعة المحامي مجدي حشـــيش وما 

يحيكه من مؤامرات.
وكان لائقـــا اختيـــار أحمـــد داش في 
دور علـــي الـــذي يملـــك ســـيارة يقدم من 
خلالها وجبات الطعام، ويبدو شـــخصية 
شـــعبية جدعة ومحبوبة، وهما عنصران 
أوجدا كيمياء مشـــتركة ربطته بحســـين، 
وكلما حاول أحدهما الخروج عن المســـار 
أعاده الآخر إليـــه، ولم يكن هناك مفر من 
اســـتكمال رحلة البحث التي أخذت شكلا 
دراميا سوداويا، وفي مرات أخذت شكلا 
رماديـــا، وتمكنـــا من النجاح فـــي المهمة 
وكشـــف حقيقـــة قاتـــل حبيبـــة الكردي 

ودوافعه.
اســـتغرق الوصول إلى هذه النتيجة 
مرحلة طويلة مـــن الصعود والهبوط في 
الأحـــداث، خففـــت منها بعض المشـــاهد 
الكوميديـــة التـــي أداهـــا عصـــام الجن 
وهو صديـــق علي وخبير فـــي القرصنة 
واختـــراق الأجهـــزة الإلكترونية، ويملك 
خفـــة دم واضحـــة، وقـــدرة جيـــدة على 
تحويل المواقف الصعبة إلى سهلة، وكان 
ظهـــور الجن في كل مـــرة يرتبط بفك لغز 

جديد لدى الأطـــراف المتقاطعة في قضية 
مقتل حبيبة وعمر البرنس.

اســـتخدمت العصابـــة التـــي يقودها 
مجدي حشـــيش كل الوسائل لترويع أسرة 
حســـين وعلي، من خطف طفـــل إلى ابتزاز 
إلى محاولـــة توريطهما فـــي جريمة قتل، 
وفي كل مرة يمارس فيها حشـــيش ألاعيبه 
يتـــرك خيطا يكشـــفه، فبعـــد أن اعتقد أنه 
اســـتقطب حســـين وأوجد لـــه وظيفه في 
مكتبه تمكن الأخير من معرفة أسرار تدين 

حشيش ورفاقه.

تم تخصيـــص ســـيدة الأعمال ســـناء، 
وقامت بدورها الفنانة جوري بكر، لتجنيد 
علـــي لصالح المحامـــي الكبيـــر من خلال 
الدخول معه في شـــراكة تجارية وتوسيع 
مطعمـــه الصغير، وبدلا من وجود ســـيارة 
فـــي مكان واحـــد تقدم الطعـــام يمكن زرع 
أسطول في أماكن متفرقة، لكن هذه اللعبة 
اكتشـــفت معالمهـــا مبكرا، لأن ســـناء هي 

زوجة صفـــوت أيضا، ومع أنهـــا تبغضه 
أرادت التحكـــم في علـــي البرنس لحماية 

مجدي حشيش وأعوانه.
لا يبذل المشـــاهد جهدا كبيـــرا للتفرقة 
بين التشـــابكات الدراميـــة، لأن نادين خان 
وفـــرت التضفيـــرة الفنية الكافيـــة للربط 
بينها، وســـاعدها أن عصـــام عمر وأحمد 
داش كانـــا حريصـــين علـــى نجـــاح هـــذه 
التجربـــة، فمـــا جســـده كلاهمـــا كان ثريا 
ومغريا لأيّ شـــاب يشـــق طريقه، وبسيطا 
للدرجـــة التـــي مكنتهما مـــن الظهور كمن 
يقـــدم حياتـــه الشـــخصية فـــي الواقـــع، 
كمـــا أن التلقائيـــة التـــي جـــاءت كعنصر 
مشترك بينهما ســـاعدت على النجاح ولم 
تتطلب جهـــدا كبيرا للتعبير عـــن الطبقة 
الاجتماعيـــة التـــي ينحـــدران منها وهي 
الطبقة المتوســـطة، وأهم ما يميزها الحق 
والعدل ورفض الظلم والاجتهاد في العمل.

قصة  قدم مسلســـل ”مســـار إجباري“ 
نجـــاح جيـــدة مـــن دون الوقـــوع فـــي فخ 
التفاصيل الكثيرة أو التفكك الفني، وكتب 
شـــهادة جديدة لنادين خـــان وعصام عمر 
وأحمد داش، ومعهم مي الغيطي ورشـــاد 
الشامي ونور محمود، حيث أمكنهم تحمل 
مســـؤولية مطلقة في هذا العمل وما حواه 
من رسائل اجتماعية ومستوى فني مرتفع 
يقـــول إن الدراما المصرية حافلة بالفنانين 
الذين يمكنهم تقديم المزيد من المسلســـلات 

الهادفة.

{بابا جه}.. كوميديا تنجح في تحليل أهمية دور الأب في الأسرة

كمعركة مصير مشترك شت كة

جاء مسلســــــل ”مســــــار إجباري“، الذي وجهته المخرجــــــة نادين خان نحو 
الواقعية الشــــــديدة، مواصلة مسيرة والدها رائد السينما الواقعية، محمد 
خان، فنقلت قصة قريبة من المجتمع المصري، بمشــــــاهد مترابطة، وحبكة 
درامية واضحة، تعيد التأكيد كل حلقة أن الدراما المصرية لا تزال جديرة 

بتقديم الأعمال الهادفة، والمراهنة على مواهب جيدة.
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الإيجابي، وجذابة للجمهور، رغم

مسلسل ”بابا جه“،  بساطتها، هي
ذو الـ15 حلقة، والذي يخرجه

خالد مرعي، ويمثل فيه كل من 
أكرم حسني، 
نسرين أمين، 

الطفلة 

عهم ع هل يم يم ز ي ب
الحفاظ على الرســــالة وأهميتها في خلق
قيمــــة للعمل الفني، فهذا الممثل لم تتح له
فــــرص كبيرة منذ دخوله عالم الدراما في
العام 2015 ليكشــــف عــــن مواهبه الفنية،
وظل الكثيرون ينظرون إليه أنه يســــتثمر
نجاحــــه كإعلامي للمشــــاركة فــــي أعمال
درامية لم تحقق له
نجاحا ولم تصنع له
بصمة مميزة، عدا
عن دوره
”أبوحفيظة“

أكرم حسني يثبت نفسه في الكوميديا



 الربــاط - يعتبر التمثيل وســـيلة فنية 
رائعـــة لاستكشـــاف النفـــوس البشـــرية 
وتجاربها المختلفة، إذ يتطلب تقديم كل 
أداء فعّال ومؤثر من قبل الممثل، البحث 
المكثف والتخطيط الشـــامل لرسم أبعاد 
الشـــخصية التي يرغب في تجسيدها، إذ 
يعمل هذا البحث والتخطيط على توجيه 
الممثـــل نحـــو فهـــم أعمق لشـــخصيته، 
وتطويرها بشـــكل متكامـــل، والتحضير 
النفســـي والعاطفي لـــلأداء بأقصى قوة، 
حيـــث أن فهم أهمية البحـــث والتخطيط 
فـــي عملية التمثيل يســـاعد علـــى إبراز 
الأداء بشكل ملحوظ وتأثيره العميق على 

الجمهور.
وفـــي هـــذا الســـياق كان لصحيفـــة 
”العـــرب“ لقـــاء مـــع الممثلـــة المغربيـــة 
يســـرى بوحمـــوش حـــول أدائهـــا فـــي 
تجســـد  حيـــث  ”الجنيـــن“،  مسلســـل 
شـــخصية صحافية تنير طريق الجمهور 
نحـــو فهم أحداث عالم الأحياء الشـــعبية 
وقضايا العاملين في ســـوق الخردة، مع 
تنوع المجالات وتعـــدد المواضيع التي 
يتناولها الصحافي عموما، حيث تتحدث 
لنا عن أهمية الإعداد للشخصية والإلمام 
بـــكل جوانبها، إذ يصبـــح من الضروري 
فهم وتحليل شـــخصيتها بشـــكل شامل 
لجميـــع جوانبها النفســـية والاجتماعية 

والاقتصادية.

 تلعـــب الممثلـــة المغربيـــة يســـرى 
بوحموش شخصية ربيعة في المسلسل 
إدريس  للمخـــرج  ”الجنين“  الرمضانـــي 
الـــروخ، الذي يتناول قصـــة طفل تتخلى 
عنه والدتـــه وتتركه أمام الباب الحديدي 
لمحل خردة فـــي مدينة الـــدار البيضاء، 
إذ يعثـــر عليـــه الذهبـــي أميـــن الخردة 
ويقـــرر أن يعتني به، لكـــن زوجته تاجة 
ترفض ذلـــك بشـــدة، فيتربـــى الفتى في 
بيـــت عاملة بمحل الخردة فيكبر، ليواجه 
تقاتـــل  إذ  وتحديـــات،  مصاعـــب  عـــدة 
ربيعـــة من أجل تحقيـــق العدالة في هذه 
القصة كصحافية متمردة بلغة الشـــارع، 
ومثقفـــة وأنيقـــة كابنـــة تنتمـــي للطبقة 
والديهـــا  دور  ويجســـد  البورجوازيـــة، 
كل مـــن عبداللطيـــف الخمولـــي في دور 
المختار وســـعيدة باعدي في دور مليكة، 
وهي عائلة ميسورة الحال ومنفتحة على 

الطبقة الكادحة.
تكشـــف الممثلـــة المغربيـــة يســـرى 
بوحمـــوش في حوارها مـــع ”العرب“ عن 
بعض التفاصيل حول أدائها لشـــخصية 

ربيعة فـــي مسلســـل ”الجنيـــن“، فتقول 
”تلعـــب ربيعـــة دور صحافيـــة متمردة لا 
تخـــاف وهي صاحبـــة شـــخصية قوية، 
من عائلـــة بورجوازية ولكن رغم تربيتها 
الراقيـــة، إلا أنهـــا تتعايش مـــع الجميع 
وتتعامـــل مع الناس حســـب أســـلوبهم 
بمختلـــف طبقاتهم ومســـتوياتهم، فهي 
شـــعبية في الأزقة والشـــوارع وراقية في 
منزل والديها، وتبحـــث دائمًا عن نصرة 
الحـــق، ولديهـــا فقط اتجـــاه واحد وهو 
تحقيق العدالة. والجميل في شـــخصية 
ربيعـــة أنهـــا تتبنى لغـــة الشـــارع رغم 
انتمائها لطبقة اجتماعية مختلفة، الأمر 
الذي جعلها متعددة الصفات وتتماشـــى 

مع جميع الأحداث“.
وتضيـــف في مـــا يتعلق بـــأداء دور 
الصحافية مقارنة بالأدوار السابقة التي 
قدمتها في الماضي ”كل شخصية أبحث 
فيها جيدا دون استثناء، إلا في حالة كان 
المشـــروع الفنـــي مســـتعجلا لا يمكنني 
التعمـــق في البحـــث، أمـــا إذا كان لدينا 
وقت للإعداد لكل شخصية، فإن أول شيء 
أقوم به هو البحث عن الأبعاد النفســـية 
والاجتماعية للشخصية التي أوكلت إليّ، 
ولكل مجتهد نصيب فـــي هذا الباب. أما 
بالنســـبة إلى دور  ربيعة فقمت بالبحث 
عـــن مواصفـــات الصحافيـــات، إذ أنني 
التقيـــت ببعضهـــن وذهبت إلـــى المعهد 
العالي للصحافة في الرباط واستقبلوني 
وشرحوا لي المنهج والدراسة والتكوين 
الـــذي يتلقـــاه الصحافـــي، كمـــا التقيت 
بصحافيـــات وعرفـــت منهـــن التفاصيل 
حول كيفية اشتغالهن، إذ أن هذه المهنة 
صعبة وتحمـــل ضغوطات كثيرة، وبذلت 
قصـــارى جهـــدي لفهـــم وتغطيـــة مهنة 

صحافية مقاتلة من جميع الجوانب“.
وتتابع ”كل شـــخصية قمـــت بأدائها 
أحـــاول أن تكـــون مختلفـــة عـــن باقـــي 
الشـــخصيات، ولكـــن الفـــرق فـــي كيفية 
الأداء، مثلاً ربيعة في مسلســـل ’الجنين‘ 
الجميـــل فيهـــا هو المـــزج بيـــن جانب 
شـــعبي وجانب بورجوازي، وهذا المزج 
خلق المتعة في أداء الدور بشـــكل سلس 
وبصدر رحب، بالإضافة إلى لغة الجســـد 
فهي تلعـــب دورًا مهما أيضًا ويظهر هذا 
في شخصيتها، أما شـــخصية خلود في 
فهـــي مختلفـــة تمامًا عن  سلســـلة ’الفد‘ 
هـــذا الدور من حيث أنهـــا بدوية وتتكلم 
بأسلوب قروي، كما أن دوري في مسلسل 
’جوديا‘ لا يشبه بقية الشخصيات أيضا، 

لا من حيـــث الأداء ولا من حيث التركيبة 
النفسية للشخصية“.

أدوار  تنـــوع  عـــن  حديثنـــا  وفـــي 
يســـرى بوحموش بين أعمال مســـرحية 
المغربية  الممثلـــة  تقـــول  وســـينمائية، 
”شـــاركت فـــي مجموعـــة مـــن الأعمـــال 

السينمائية، ومن بينها عمل مع المخرج 
الجلالـــي فرحاتـــي فـــي فيلـــم ’حـــرب 6 
أشـــهر‘، حيث أجســـد دور ريبيكة، وهي 
فتـــاة مغربية يهودية تعيـــش قصة حب 
مســـتحيلة مع مســـلم مغربـــي، العمل لم 
يُعـــرض بعـــد وســـتتعرفون أكثـــر على 
الشـــخصية عنـــد العـــرض. أمـــا العمل 
المســـرحي ففي ســـن الثالثة عشـــرة كنا 

نعمـــل مســـرحيات فـــي المدرســـة، ثـــم 
اكتشفته هناك وأعجبني كثيرا فمارسته 

كهواية وبعدها بدأت أتدرب“.
علـــى  حصولـــي  ”بعـــد  وتضيـــف 
الباكالوريا في ســـن 17 قررت أن أمارس 
المســـرح كمهنـــة، فالتحقت بالمدرســـة 
واجتـــزت  بباريـــس  للتمثيـــل  العليـــا 
الامتحـــان وبـــدأت أدرس، فحصلت على 
دبلوم كممثلة فنانة، وبعدها درست اللغة 
الإنجليزية في لندن كي أستطيع التمثيل 
في الأعمال الأجنبية، ثم عدت إلى فرنسا 
فدرســـت الإخراج وحصلت علـــى دبلوم 
مخـــرج مســـاعد للأعمـــال الســـينمائية 
والســـمعية البصرية في المدرسة العليا 
للدراسات السينمائية بباريس، فأبعدتني 
عن المســـرح لمدة ثلاث ســـنوات، ولكن 
عندما عدت إلى المغـــرب تلقيت عروض 
عمـــل فـــي التلفزيـــون والســـينما، ولكن 
المسرح بقيت مترددة حوله لأنني توقفت 

لمدة طويلة“.
وتقول الممثلـــة المغربية ”أظن الآن 
لـــديّ رغبة فـــي تجربة صعود الخشـــبة 
علـــى الرغم من التحديات، لأنني أرى فيه 
متعة كبيرة وفرصة تكشف معدن موهبة 
التمثيل الحقيقية وخاصة أمام الجمهور، 
فالمسرح هو المدرســـة الأولى والأخيرة 
للممثـــل، ففيـــه يعبـــر الممثل عـــن مدى 
مهارته في لغة الجســـد وتعبيرات الوجه 
والأفـــكار، وهو مثل خزان للشـــخصيات 

عند كل ممثل محترف“.
وتوضـــح ”مـــا يعجبنـــي كممثلة هو 
تعـــدد الأدوار المختلفـــة التـــي تجعلني 
أبحث وأشـــتغل كثيرا، حيث لا يستطيع 
المشـــاهد التعرف على شخصية يسرى 
الحقيقيـــة أبـــدًا، لأنني أحـــب الاجتهاد، 
ويجـــب فقط منـــح الوقت والثقـــة ليقوم 
الممثـــل بإبـــراز طاقتـــه الداخليـــة التي 
يســـتطيع مـــن خلالهـــا أن يتنصـــل من 
إلـــى  كإنســـان،  العاديـــة  شـــخصيته 
شـــخصيته المركبـــة كممثـــل، فمثلا  في 
مسلســـل ’ســـولو دموعـــي‘، و مسلســـل 
’البيـــوت أســـرار‘ والفيلـــم التلفزيونـــي 
’الشـــريف مول البركة‘ أو عملي مع الفنان 
حســـن الفد، خلقت في نفسي شخصيات 
متعددة لا يشـــبه بعضهـــا البعض، وهذا 

هو جوهر مهنة التمثيل“.
وتكشف يســـرى عن أعمالها القادمة، 
فتقـــول ”تشـــاهدون لـــي قريبـــا الفيلـــم 
الســـينمائي للمخـــرج الجيلالي فرحاتي 
’حـــرب 6 أشـــهر‘، والأهـــم هو مسلســـل 

’الجنيـــن‘ الـــذي يُعـــرض حاليًـــا، وقبله 
مسلســـل ’محبوبـــي‘ الـــذي ألعـــب فيـــه 

شخصية سميحة“.
وتتابع حول رأيها في الوســـط الفني 
المغربـــي و طموحهـــا في هـــذا الميدان 

قائلة ”تقدمت الدراما والسينما المغربية 
كثيرًا من حيث عدد المسلســـلات وكذلك 
التقنيات السينمائية عالية الجودة، كما 
انضم العديد من الشباب إليها وأظهروا 
مواهبهم في التمثيـــل، إذ جذبت المهنة 
العديد من الممثلين الذين أثبتوا قدرتهم 
في الميدان الفني، فنحن كمغاربة نفتخر 
بتقديم أعمال تميزنا عن غيرنا، وما زلت 
طموحـــة للمزيد من العمـــل الجاد الذي 
أحبه كثيـــرًا، وآمل أن تتحـــدث أعمالنا 
عنا، لأن هذه المهنة مقدسة بالنسبة إلى 
كل من يعشقها، ولا علاقة لها بالشهرة أو 
عـــدد المتابعين أو ما يعرف بـ ’الفلورز‘، 
فالفنان والممثل الحقيقي لا يسعى وراء 
الشهرة، بل يســـعى لتقديم أعمال جادة 
تحترم ذوق الجمهور المغربي والعربي 

ولمَ لا العالمي أيضًا“.

وكذلـــك الأمر بالنســـبة إلـــى الكاتب 
والسيناريست عبدالرحيم كمال صاحب 
النجاحـــات العديـــدة التـــي حققها على 
مدار الســـنوات الماضيـــة منها «جزيرة 
غمام»، «ونـــوس» و«الخواجة عبدالقادر» 

وغيرها.
كما أن الممثل كريم عبدالعزيز يراهن 
على المسلسل الجديد لتكريس نجوميته 
في الدرامـــا التلفزيونية بعـــد نجاحاته 
البارزة في الأعمال السينمائية وآخرها 
«كيرة والجن»، وهو ما يبدو متاحا بقوة 
نظـــرا للعديد من الاعتبـــارات، من بينها 
الاختيـــار الدقيـــق للفريـــق المصاحـــب 
والإمكانيـــات الإنتاجيـــة الضخمة التي 
تم توفيرها بسخاء من قبل المنتج ثامر 

حسني.

الخفيفـــة  الكوميديـــا  بيـــن   - دبــي   
والغموض يتأرجح المسلســـل الخليجي 
”منـــت رايق“ الذي وجـــدت فيه المخرجة 
الإماراتيـــة نهلة الفهد طريق عودتها إلى 
الدرامـــا التلفزيونية، وذلـــك بعد مرور 5 
سنوات على تقديمها آخر أعمالها ”دموع 
الأفاعـــي“، فـــي وقت تمكّن فيه مسلســـل 
”منـــت رايق“ الـــذي يعرض على شاشـــة 
تلفزيون دبي من الاســـتحواذ على قلوب 
عشـــاق الدراما الخليجية بفضل حكايته 
المتميزة التـــي تحمل بصمـــات الكاتبة 

منى النوفلي.
المسلســـل مـــن بطولـــة هبـــة الدري 
وعبدالعزيز نصار وشيلاء سبت وسعود 
بـــن شـــهري، وعدد كبيـــر مـــن الممثلين 

الخليجيين.
تـــدور أحـــداث المسلســـل فـــي إطار 
كوميـــدي داخل إحـــدى الجرائـــد، حيث 
يعمـــل مجموعة من الصحافيين، وعليهم 
تغطيـــة أحداث اجتماعيـــة وفنية عديدة، 
وتقع لهم مفارقات مع مالكة الجريدة، كما 
يتطرق للأزمات والمصاعب التي تواجه 

الشباب خلال فترة الدراسة الجامعية.
نهلة الفهد مخرجة إماراتية من مدينة 
دبي. حاصلة على شهادة الماجستير في 
إدارة الإبداع والتغيير من جامعة حمدان 
بن محمد الذكية وشـــهادة البكالوريوس 
في إدارة الأعمال والتســـويق من جامعة 
دبي، وشـــهادة الدبلوم العالي في الإعلام 

والاتصال من دبي بوليتكنك.
تعد الفهد المخرجة الوحيدة في دولة 
الإمـــارات والخليج العربي للفيديو كليب 
الغنائـــي بالإضافـــة إلى إخـــراج الأفلام 
الوثائقية. قدمت أكثر من 60 فيديو كليب 
للعشـــرات من نجـــوم الغنـــاء الخليجي 
والعربي، كمـــا أخرجت العديد من أعمال 
الأوبريـــت والأعمـــال الوطنية، وأخرجت 
ثلاث مسلســـلات خليجية هي: مسلســـل 
”حرب القلوب“ عام 2015، مسلسل ”ساعة 

الصفـــر“ عـــام 2016، ومسلســـل ”دمـــوع 
الأفاعي“ عام 2017.

ومـــا أن قـــررت الفهـــد العـــودة إلى 
الدراما حتى بدأت البحث عن ســـيناريو 
قوي يمكّنها من ذلك، وبحســـب تعبيرها، 
فقد اســـتغرقت ما يقارب العام وهي تقرأ 
العديد من النصوص، لتجد ما تبحث عنه 
بين سطور نص ”منت رايق“ للكاتبة منى 

النوفلي.
العمـــل  فكـــرة  ”أعجبتنـــي  وتقـــول 
وجذبتنـــي خطوطـــه ومـــا يتضمنـــه من 
غمـــوض ودرامـــا وكوميديا أيضـــا، كما 
لفـــت نظـــري هـــذا التجمـــع للموظفيـــن 
والاختلافات التي تميز شـــخصياتهم عن 
بعضهـــم البعض، حيث لـــكل واحد منهم 
شـــخصيته وقصته الخاصة، وفي الوقت 
نفســـه هناك تداخل وتشـــابك بين أبطال 
العمـــل مـــع بعضهـــم البعض“، مشـــيرة 
إلـــى أن العمـــل يندرج تحت إطـــار فئات 
”الاجتماعـــي الكوميدي“ ولكنـــه لا يخلو 

من الغموض.
وتابعـــت ”العمل يتطـــرق إلى الكثير 
من القضايـــا الاجتماعيـــة، وفضلت فيه 
الانطـــلاق من قاعـــدة ’الســـهل الممتنع‘ 
التي تعودت استخدامها في كافة أعمالي 
الدرامية والسينمائية، حيث أفضل وضع 
رؤيـــة إخراجيـــة واضحة وغيـــر معقدة 
وقريبة مـــن المتابع لضمان إيصال فكرة 

العمل إليه وشد انتباهه حتى النهاية“.
ســـيلحظ  رايـــق“  لـ“منـــت  المتابـــع 
سيطرة الشباب على مشاهده، ليبدو ذلك 

بمثابة مؤشر على طبيعة اختيارات نهلة 
الفهد، مـــا دعا البعض لاعتبـــاره بمثابة 

”مغامرة مدروسة“.
وكانـــت مخرجة العمـــل قد صرحت 
منذ بدء تصوير المسلســـل في الكويت، 
أن  ”المسلســـل يـــدرج على أنـــه ’لايت‘ 
اجتماعي كوميدي لا يخلو من الغموض 
والدراما، نتطـــرق فيه إلى بعض الأمور 
والقضايـــا الاجتماعيـــة، إذ أحببـــت أن 
أضـــع رؤيـــة قريبة للمشـــاهد مـــن دون 
تعقيد، واســـتندت في ذلك إلـــى توليفة 
شـــبابية جميلة مـــن النجوم الشـــباب، 
الذيـــن أتعـــاون مـــع غالبيتهـــم للمـــرة 

الأولى“.
محـــور  ”أســـاس  أن  وأوضحـــت 
المسلسل يكون داخل جريدة إلكترونية 
التي تعمـــل فيها غالبية الشـــخصيات، 
المتوزعـــة بينهـــم مهـــام العمـــل، فنجد 
كل واحد منهم مختصـــا بباب صحافي 
معيّـــن يجب عليه تغطيتـــه كالاجتماعي 
وحيث  والاقتصادي،  والثقافـــي  والفني 
يتم توجيههـــم عن طريق مالكة الجريدة 

(تجسد دورا الممثلة هبة الدري)“.

وقالـــت ”اختيـــار نجوم العمـــل تمّ 
بالتنســـيق مـــع المنتج المنفذ يوســـف 
الغيـــث، الـــذي منحنـــي حرية ترشـــيح 
الأسماء المناســـبة للعمل، ويمكن القول 
إنه كان هناك مغامرة في عملية الاختيار 
وذلك بســـبب خصوصية كل شـــخصية 
ومـــا تمتـــاز به مـــن مواصفـــات، وبناءً 
عليها تم اختيار نجوم المسلسل بعناية 
فائقـــة، وهـــو ما صنـــع توليفـــة جميلة 
بينهم، لاسيما وأن لكل واحد منهم لونه 
معتبرة  الجماهيرية“،  وقاعدته  الخاص 
أن تنوع نجوم العمل مثل واحداً من أهم 

عوامل نجاحه.
وأكـــدت نهلـــة أن نص العمـــل تميز 
بقوتـــه. وواصلـــت ”نـــص الكاتبة منى 
النوفلي جميل ومميـــز وحمل مجموعة 
من الأفكار المختلفة والخطوط والحبكة 
الدراميـــة المميـــزة التـــي وضعتها لكل 
شخصية فيه، وقد ساعدنا ذلك في وضع 
الرؤية الإخراجية والاشتغال على النص 

للخروج بأبعاده المختلفة“.
وأشـــارت إلـــى أن الكاتبـــة النوفلي 
كانـــت متعاونة جـــداً مع فريـــق العمل 
خلال سلســـلة الـــورش التي تـــمّ عقدها 
لقـــراءة النص والاشـــتغال عليه وإجراء 
مـــا تحتاجه بعـــض الخطـــوط الدرامية 
من تعديـــلات، وهو مـــا أدّى إلى نتيجة 
مرضية للجميع، وفـــق تعبير نهلة التي 
قالت ”ســـعينا خلال الورش والنقاشات 
مـــع الكاتبة إلـــى الابتعاد عـــن التكرار 
في المشـــاهد والحوار، وكذلك القضايا 
الاجتماعيـــة المكـــرّرة أو تقديمهـــا من 
زوايا أخرى، مع ضرورة المحافظة على 
عناصر المفاجأة  وأن تكون حاضرة في 

كل حدث وحلقة من المسلسل“.
كمـــا أشـــارت إلـــى أن ”المعالجـــة 
الدراميـــة للنـــص قبـــل انطـــلاق أعمال 
التصويـــر وبـــدء الإنتاج، قد ســـاعدتها 
كثيـــرا في تقديم العمل بالصورة اللائقة 

التي يستحقها.

{منت رايق} كوميديا 

خليجية عن خصوصيات 
العمل الصحفي

دراما
الجمعة 2024/03/29      
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ممثلة تحرص على تنويع أدوارها

وش: الفنان الحقيقي 
ّ
يسرى بوحم

لا يسعى وراء الشهرة بل وراء 

أدوار تحترم الجمهور
التحضير الجيد يمنح الممثل معرفة أكبر بأبعاد الشخصية

تحاول الممثلة المغربية يســــــرى بوحموش التنويع في أدوارها، حيث اختارت 
هذا العام المشاركة في مسلسل ”الجنين“ الذي تلعب فيه شخصية صحافية 
من عائلة بورجوازية، تناضل من أجل تحقيق العدالة ونقل حقيقة الشــــــارع 

وتسليط الضوء على مشاكل العاملين في الخردة.

مخرجة تعتمد أسلوب السهل الممتنع لقطة من دور سابق للممثلة

الجميل في شخصية ربيعة 

ى لغة الشارع رغم 
ّ
أنها تتبن

انتمائها لطبقة اجتماعية 

مختلفة، الأمر الذي جعلها 

متعددة الصفات

قوة السيناريو حفزتني 

كثيرا للعودة إلى 

الدراما

نهلة الفهد

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

صحافية تنير طريق الجمهور 

نحو فهم أحداث عالم الأحياء 

الشعبية وقضايا العاملين 

في سوق الخردة



 واشــنطن - وجــــد علمــــاء مــــن الصين 
والولايات المتحدة أن أولئك الذين يعانون 
مــــن آلام العضــــلات والعظــــام المزمنة قد 

يواجهون خطرا أكبر لشيخوخة الدماغ.
ويعد الألــــم العضلي الهيكلي المزمن، 
وهــــو حالة تتميز بألم مســــتمر في أجزاء 
مختلفة من الجسم، سببا رئيسيا للإعاقة 
بحيــــث يؤثر علــــى أكثر مــــن 40 في المئة 
من ســــكان العالــــم ويؤثر علــــى الوظيفة 

الإدراكية للمرضى.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن الآليــــة الدقيقة 
ليســــت مفهومــــة تماما، مــــا يعيق جهود 
الوقاية والعلاج، فإن الأبحاث تشــــير إلى 
أن علامات الالتهاب المرتبطة بشيخوخة 
الدمــــاغ تكــــون أعلى لــــدى مرضــــى الألم 
العضلــــي الهيكلي المزمن، ما يشــــير إلى 
وجود صلة بين شــــيخوخة الدماغ والألم 

العضلي الهيكلي المزمن.
وفي ضــــوء هذه النتيجة، استكشــــف 
الباحثون بقيادة البروفيســــور تو ييهينغ 
من معهــــد علم النفس التابــــع للأكاديمية 
الصينيــــة للعلــــوم، بالتعاون مــــع خبراء 
دولييــــن، ملامح أنماط شــــيخوخة الدماغ 
والآليات الأساســــية في أنواع مختلفة من 

الألم العضلي الهيكلي المزمن.
وتسلط الدراسة التي نشرت في مجلة 
”نيتشــــر منتل هيلث“ الضوء على العلاقة 
بين آلام الركبة المزمنة، وخاصة الناجمة 
عــــن التهــــاب مفاصــــل الركبة، وتســــارع 

شيخوخة الدماغ.
وباستخدام بيانات التصوير بالرنين 
المغناطيســــي البنيوية لأكثــــر من 9 آلاف 
فرد، طــــور العلماء نموذجــــا لعمر الدماغ 

لمقارنة عمر الدماغ بالعمر الزمني.
ووجــــدوا أن الأفــــراد الذيــــن يعانون 
مــــن التهاب مفاصــــل الركبــــة، والذين تم 
تحديدهم مــــن كل من البنــــك الحيوي في 
المملكــــة المتحــــدة ومجموعــــات بيانات 
التكــــرار الإضافية مــــن المجتمع المحلي، 
عانوا من شــــيخوخة الدماغ بشكل أسرع 

من الأفراد الأصحاء.
وبالإضافة إلى ذلــــك، وُجد أن مناطق 
الدماغ المســــؤولة عن الوظيفة الإدراكية 

البشــــرية، مثل الحصين، ترتبط بتســــارع 
شيخوخة الدماغ.

وقال البروفيســــور ييهينغ ”لم نكشف 
فقــــط عن خصوصية تســــارع شــــيخوخة 
الدماغ لدى مرضى التهاب مفاصل الركبة، 
ولكن الأهم من ذلك، قدمنا أيضا أدلة تشير 
إلى قــــدرة علامة شــــيخوخة الدماغ لدينا 
على التنبؤ بتراجع الذاكرة في المستقبل 

وزيادة خطر الإصابة بالخرف“.

وعــــلاوة على ذلك، بحــــث العلماء في 
وحددوا  للمشــــاركين  الوراثية  البيانــــات 
كحلقــــة  إي 8“  ”أس.أل.ســــي 39  الجيــــن 
وصل مشتركة بين التهاب مفاصل الركبة 

وتسارع شيخوخة الدماغ.
ويؤكد هذا الجيــــن، الذي يتم التعبير 
عنه بشــــكل خاص فــــي الخلايــــا الدبقية 

الصغيرة والخلايــــا النجمية، على الدور 
المحتمــــل للالتهاب والنمــــو العصبي في 

الظواهر المرصودة.
ولا توفــــر هذه الدراســــة أدلــــة دامغة 
العصبيــــة  المعرفيــــة  التأثيــــرات  علــــى 
لالتهــــاب مفاصــــل الركبــــة فحســــب، بــــل 
تفتــــح أيضا طرقا جديدة للكشــــف المبكر 
وإســــتراتيجيات التدخل التي تســــتهدف 

عوامل خطر الإصابة بالخرف.
وبحســــب خبــــراء مايو كلينيــــك، فإن 
الألم الليفي العضلي هو اضطراب يسبب 
ألما واســــع المــــدى في البنيــــة العضلية 
بالإرهاق  الشــــعور  ويصحبــــه  الهيكليــــة 
واضطرابــــات النــــوم والذاكــــرة والحالة 
المزاجيــــة. لكن يعتقــــد الباحثون أن الألم 
الليفي العضلي يزيد الإحساس بالألم عن 
طريــــق التأثير على طريقة معالجة الدماغ 
والحبل النخاعي للإشارات المؤلمة وغير 
المؤلمة. وتبدأ الأعراض غالبا بعد وقوع 
حادث كالإصابة الجسدية أو الجراحة أو 
العدوى أو الإجهاد النفسي الشديد. وفي 
حالات أخرى، تتزايــــد الأعراض تدريجيا 

بمرور الوقت دون أي سبب محفز.
وتعــــد النســــاء الفئــــة الأكثــــر عرضة 
للإصابــــة بالألــــم الليفــــي العضلــــي مــــن 

الرجال. 

 مانهايــم (ألمانيا) - البواســـير أوردة 
متورمة في الشـــرج وأســـفل المســـتقيم. 
وتشبه البواســـير الدوالي الوريدية. وقد 
تنشأ البواســـير داخل المستقيم، وتسمى 
فـــي هـــذه الحالـــة البواســـير الداخليـــة. 
وقـــد تنشـــأ أيضا تحـــت الجلـــد المحيط 
بالشرج، وتسمى في هذه الحالة البواسير 

الخارجية.
وقال مركز القولون والمستقيم بمدينة 
مانهايم بألمانيـــا إن بعض العوامل ترفع 
خطر تضخم البواســـير، ألا وهي الإمساك 
المتكـــرر والضغـــط الشـــديد عنـــد التبرز 
والجلـــوس لمـــدة طويلـــة وقلـــة الحركة 
وضعف النسيج الضام الخلقي والسمنة، 
كمـــا يرتفع خطر تضخم البواســـير خلال 

مرحلة الحمل.
وأوضـــح المركز أن أعـــراض تضخم 
البواســـير تتمثـــل في الشـــعور بالضغط 
ووجود جســـم غريـــب في منطقة الشـــرج 
والحكـــة واحمـــرار الجلـــد حـــول منطقة 
الشـــرج والشـــعور بعدم التبرز بشكل تام 

ووجود بقايا براز في الملابس الداخلية.
وتنبغي استشـــارة الطبيـــب في حالة 
اســـتمرار هذه الأعـــراض لمـــدة تزيد عن 
أســـبوعين، لاســـيما عند ملاحظـــة وجود 
دم في البـــراز، وذلك لإجـــراء الفحوصات 
الطبيـــة اللازمـــة والخضـــوع للعلاج في 
الوقـــت المناســـب. ويتـــم عـــلاج تضخم 
البواسير من خلال تعديل النظام الغذائي، 
حيث ينبغـــي الإكثار مـــن الأطعمة الغنية 
والفواكه  كالخضراوات  الغذائية  بالألياف 
ومنتجـــات الحبـــوب الكاملـــة مع شـــرب 
الســـوائل بكثـــرة، إلـــى جانـــب المواظبة 
على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية 

والعمل على فقدان الوزن.
ويمكـــن أيضـــا اللجـــوء إلـــى الأدوية 
لتخفيـــف الأعـــراض فـــي صـــورة مراهم 
وكريمـــات وأقمـــاع. وإذا لـــم تفلـــح هذه 
التدابيـــر في مواجهة تضخم البواســـير، 

فيمكن حينئذ اللجوء إلى الجراحة.
مصـــل  بروتيـــن  مســـحوق  ويصنـــع 
اللبـــن عبر فصل مصل اللبـــن عن الحليب 
المبســـتر ثم يتم تجفيفـــه وتعبئته. وهذه 
العمليـــة بأكملهـــا تدمر القيمـــة الغذائية 
وبـــدلا من أن تقدم الفائدة لجســـمك، فإنك 

بهـــذه المـــواد ربما تضر بجســـمك. وتقع 
البواسير الداخلية داخل المستقيم. وعادة 
لا يســـتطيع الشـــخص رؤية أو إحســـاس 
البواسير الداخلية، ونادرا ما تتسبب في 
إزعاج. يمكن أن يتسبب الإجهاد أو التهيُّج 
عند إخراج البراز في نزيف غير مؤلم أثناء 
التبـــرز. وقد يلاحظ المريـــض قطرات من 
الـــدم الأحمر الفاتح علـــى ورق الحمام أو 

في المرحاض.
ويطلق على الباسور المندلع من فتحة 
الشـــرج الباســـور البارز أو المتدلي. وقد 

يُسبب الشعور بالألم والتهيج.
وقد تشمل الأعراض ما يلي:

•  الحكة أو التهيج في منطقة الشرج.
• الشعور بألم أو انزعاج.
• تورم حول فتحة الشرج.

• النزف.
ويمكـــن أن يتجمع الدم في البواســـير 
الخارجيـــة مكوّنا جلطة تســـمى الخثرة. 
ويمكـــن أن تســـبب البواســـير المصابـــة 

بخثرة ألما شديدا وتورّما والتهابا.
• كتلـــة صلبـــة متغيرة اللـــون بالقرب من 

فتحة الشرج.
ويزداد خطر الإصابة بالبواســـير مع 
التقدم في العمر. وســـبب ذلك أن الأنسجة 
الداعمة لأوردة المســـتقيم والشـــرج يمكن 
أن تضعـــف وتتمدد. وقد يحدث ذلك أيضا 
أثنـــاء الحمـــل لأن وزن الطفل يضغط على 

منطقة الشرج. وتعد مضاعفات البواسير 
نادرة، لكنها قد تشمل:

■ فقـــر الدم: في حالات نادرة، يســـبب 
فقـــدان الدم المســـتمر من البواســـير فقر 
الـــدم. تحدث الإصابة بفقـــر الدم عند عدم 
وجود ما يكفـــي من خلايا الـــدم الحمراء 
الســـليمة لحمل الأكســـجين إلى أنســـجة 

الجسم.

■ الباســـور المُختنق: يسمى الباسور 
بالمُختنـــق إذا توقـــف إمـــداد الـــدم إلـــى 
تســـبب  أن  يمكـــن  الداخلـــي.  الباســـور 

البواسير المختنقة ألما شديدا.
■ الجلطـــة الدموية: يمكـــن أن تتكون 
جلطة في الباســـور أحيانا. وهو ما يعرف 
بالباســـور المخثور. وعلـــى الرغم من أن 
هذه الحالة ليست خطرة، فقد تكون مؤلمة 
للغايـــة، وتحتاج في بعـــض الأحيان إلى 

تصريف.

 تونــس - يقبــــل الشــــباب علــــى تناول 
البروتينــــات الصناعيــــة كمكملات غذائية 
بهــــدف بنــــاء العضــــلات، غيــــر أن هــــذه 
البروتينــــات قــــد تكون خطيــــرة جدا على 
الصحة وتسبب مشاكل هائلة، لذا ينصح 
الخبــــراء بالتفكير مليا قبــــل اللجوء إلى 

تناول مسحوق البروتين.
وفي تونس، تنتشــــر أســــطل وعبوات 
البروتينات الصناعية في متاجر الملابس 
الخاصة  الرياضــــة  وقاعــــات  الرياضيــــة 
وتلقى هذه المنتوجــــات تهافت المولعين 
بالرياضــــة وبصقل أجســــادهم بحثا عن 
كمال تناســــقها، لكن المخاطر الصحية قد 
تكــــون الكلفة الباهظة التــــي قد يدفعونها 
ثمنا مقابل نحت أجسام متناسقة تختزن 

الكتلة العضلية.
وقالــــت الأخصائية فــــي التغذية ليلى 
علوان ”يبدو الهدف المعلن من اســــتهلاك 
هذه البروتينات المصنعة تنمية العضلات 
لكن لا شيء قد يتحقق“، مضيفة أن تناول 
هــــذه البروتينات يشــــهد رواجا أكثر لدى 
الشــــباب من بين الرياضييــــن المبتدئين، 
محــــذرة من المشــــاكل الصحيــــة التي قد 

تحصل نتيجة تلقي هذه المنتوجات.
وأكــــدت أن تنــــاول هــــذه البروتينات 
يجب أن يخضع لتوفيــــر الحاجيات منها 
فتكون مكملة للنشــــاط الرياضي المنتظم 
وليســــت هي البديــــل عنه، مســــتندة إلى 
أن هــــذه الاحتياجات من الأليــــاف تتوفر 
بالأســــاس باتبــــاع نظام غذائــــي متوازن 

يرتكز على الخضر والقمح.
وبينــــت أن تكويــــن القــــوة العضلية 
ليــــس نتاجا لتنــــاول البروتينــــات بل هو 
حصيلــــة للانضباط في التمرين الرياضي 
المستمر، مشيرة إلى أن البروتينات تكمل 
بعض الاحتياجات من ذلك الفيتامين ”د“ 
على ســــبيل المثال كونه يتأتي من أشعة 

الشمس.
وحذرت من أن الاقتصــــار على تناول 
البروتينــــات المصنعة يــــؤدي في حالات 
الانقطــــاع عن تعاطــــي الرياضة إلى ترهل 

الجسم وضمور العضلات.
وذكــــرت الأخصائيــــة فــــي التغذية أن 
اســــتهلاك كميــــات كبيرة من النشــــويات 
الموجودة كمادة حيوية في هذه المكملات 
الغذائية ينتج عنــــه إفراز مخزون مضاف 

من الدهون في جسم الإنسان المتلقي.
وبينت أن الاحتراز الآخر يكمن في أن 
اســــتهلاك كميات كبيرة منها قد يتســــبب 
في الإضرار بوظائف سائر أعضاء الجسم 

الحيوية ولو كان ذلك مع تقدم السن.
وحذرت مــــن أن الكلى تكــــون مجبرة 
علــــى تصفيــــة هذه المــــواد فــــور تناولها 
بمــــا قد يعرضها للإجهــــاد، منبهة إلى أن 

الكلى والكبد يقومان بمجهود إضافي من 
أجل التمكن مـــن تصفية هذه البروتينات، 
خصوصـــا وأنها تســـتهلك بكميات كبيرة 
وبلا تقدير من وصفـــة يضعها مختصون 

في طب التغذية أو الرياضة.
وتنشط عدة صفحات ومجموعات على 
فيسبوك في ترويج البروتينات في تونس، 
وعـــادة ما يكـــون توجيـــه المســـتهلكين 
للإقبـــال علـــى تعاطيها عشـــوائيا إما في 
إطـــار الأصدقـــاء أو عبـــر الزمالـــة ضمن 

الفضاء الممارس للرياضة.

وترى المختصة في التغذية أن مجال 
البروتينات المصنعة يجب أن يستند إلى 
مقاربة شـــاملة تضم التشـــريع بسن إطار 
قانونـــي ينظم مســـالك التوزيـــع والبيع 
وكذلـــك التوعيـــة والتحســـيس، مقترحة 
تنظيم حصـــص خاصة بكيفيـــة التعامل 
مع هـــذه البروتينات فـــي قاعات الرياضة 
الخاصة بإشـــراف مختصيـــن في التغذية 
وطب الرياضة. وتقول دراســـات إن بعض 
منتجـــات مســـاحيق البروتيـــن تحتـــوي 
علـــى هرمون النمو البقـــري المؤتلف (آر.
بي.جي.أيتـــش أو آر.بي.أس.تـــي) ، الذي 

يمكن أن يضر بكل من الأبقار والبشر.
وهـــذا الهرمـــون خطير علـــى الجهاز 
التناســـلي والجهاز الهضمي ويؤثر سلبا 
في مســـتويات خلايـــا الـــدم، ولهذا يجب 

الحذر وقراءة المحتويات قبل الشراء.
ويوصـــي الخبراء بالالتزام بتوصيات 
الخبيـــر بحـــذر، والأفضل تجنـــب اللجوء 
إلى البروتينات الصناعية والاعتماد على 
الأغذيـــة الطبيعية. ومســــاحيق البروتين 

هي أشكال مسحوقية من البروتين يصنع 
أغلبهــــا مــــن النباتــــات (فــــول الصويا أو 
البــــازلاء أو الأرز أو البطاطس) أو البيض 

أو الحليب.
وقد تحتوي المساحيق على مكونات 
أخرى مثل السكريات المضافة والنكهات 
الاصطناعيــــة والمكثفــــات والفيتامينات 
والمعادن، كما تتراوح كمية البروتين في 

الملعقة الواحدة بين 10 و30 غراما.
وتحتوي المكملات المستخدمة لبناء 
العضلات على بروتين أكثر نسبيا، بينما 
لفقدان  المســــتخدمة  المكمــــلات  تحتوي 

الوزن على نسبة أقل نسبيا.
ويمكــــن أن يــــؤدي تنــــاول مســــحوق 
البروتيــــن إلى زيــــادة الوزن على شــــكل 
دهون، وليــــس عضلات. هــــذا يحدث إذا 
تنــــاول الشــــخص مســــحوق البروتيــــن 
بدون ممارســــة القدر الكافي من التمارين 
الرياضية، وكان مجموع الســــعرات التي 

أخذها أكثر من حاجته.
إذ يحتــــوي البروتيــــن على ســــعرات 
حرارية، ويدخل دورة الأيض في الجسم، 

ويمكن تحويل الفائض منه إلى دهون.
وأيضــــا قــــد يفاجــــأ الشــــخص بــــأن 
مســــحوق البروتين لا يحتــــوي فقط على 
بروتينات، بل أيضا قد يحتوي على نسبة 
عالية من الســــكريات، وهذا يعني المزيد 

من السعرات الحرارية.
وعموما تحتاج النســــاء إلى 46 غراما 
يوميا من البروتيــــن، ويحتاج الرجال 56 
غراما. وبالمقابل تحتــــوي ملعقة واحدة 
مــــن مســــحوق البروتين علــــى 20 إلى 25 
غراما، وهذا يعني أن  الشــــخص بسهولة 

قد يتجاوز حاجته اليومية.
إذا كان الشــــخص يتناول مســــحوق 
البروتين فقــــد ينتهي به الأمر إلى إدخال 
كمية كبيرة إلى جسمه، وهذا يضع حملا 
كبيــــرا على الكلى، وهو أمر ربما تكون له 

آثار سلبية على المدى البعيد.
ويســــبب البروتيــــن الصناعي أيضا 
الغثيــــان، والدوخة، والصــــداع النصفي، 
والأرق، وحتى مرض الســــكري، والبدانة 
وذلــــك إذا مــــا كان يحتــــوي علــــى مــــادة 
الأســــبارتام، وهي التحليــــة الاصطناعية 
المســــتخدمة بدلا من الســــكر لتحســــين 
اللاكتــــوز  أن  المعــــروف  ومــــن  الطعــــم. 
مضر بالصحة، ويســــمح للمواد الضارة 
بالدخــــول إلى الــــدم. والحقيقة أن جميع 
والمســــاحيق  المخفوقــــة  البروتينــــات 
تحتوي علــــى كمية كبيرة مــــن اللاكتوز، 
التــــي قد تؤذي الجســــم حتى لــــو لم يكن 
اللاكتوز،  بحساســــية  مصابا  الشــــخص 
بحســــب ما نشــــره موقــــع ”تايمــــز فود“ 

الأميركي.
ولا تنبه الشــــركات المنتجة للبروتين 
الصناعي جيدا إلــــى كمية اللاكتوز التي 

تحتويها موادهم الصناعية.
ويصنــــع مســــحوق بروتيــــن مصــــل 
اللبن عبر فصل مصــــل اللبن عن الحليب 
المبســــتر ثم يتم تجفيفه وتعبئته. وهذه 
العملية بأكملهــــا تدمر القيمــــة الغذائية 

وبدلا من أن تقدم الفائدة لجسمك.

مرضى الألم العضلي المزمن يواجهون 

خطرا أكبر لشيخوخة الدماغ

البروتينات الصناعية تخضع لإضافات

مخاطر صحية تهدد 

المتهافتين على البروتينات 

الصناعية في تونس

تضخم البواسير: 

الأسباب والأعراض وسبل العلاج

استهلاك كميات كبيرة من النشويات الموجودة فيها 

ينتج عنه إفراز مخزون مضاف من الدهون في الجسم

علاقة بين التهاب المفاصل وتسارع شيخوخة الدماغ
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ــــــراء الصحة في تونس والعالم من خطورة اســــــتهلاك البروتينات  حذر خب
الصناعية، مشــــــيرين إلى أن الهدف من تناول هــــــذه البروتينات هو توفير 
الحاجيات منها فتكون مكملة للنشاط الرياضي المنتظم وليست بديلا عنه.

وقال الخبراء إن بعض منتجات مســــــاحيق البروتين تحتوي على هرمونات 
مــــــن شــــــأنها أن تؤثر ســــــلبا على الجهاز التناســــــلي والجهــــــاز الهضمي 

ومستويات خلايا الدم.

بعض العوامل ترفع خطر 

تضخم البواسير، ألا وهي 

الإمساك المتكرر والضغط 

الشديد عند التبرز 

والجلوس لمدة طويلة 

الألم العضلي الهيكلي 

المزمن، وهو حالة تتميز 

بألم مستمر في أجزاء 

مختلفة من الجسم، يعد 

سببا رئيسيا للإعاقة

الاقتصار على تناول 

البروتينات المصنعة يؤدي 

في حالات الانقطاع عن 

ممارسة التمارين الرياضية 

إلى ترهل الجسم



 الرياض - دخلت أندية الدوري السعودي 
للمحترفين فــــي الصراع على أحد أهداف 
أرســــنال، من أجل محاولة خطفه في فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة. 
ويتعلــــق الأمــــر بالدولــــي الجزائري 
إســــماعيل بن ناصر لاعب وســــط ميلان، 
الــــذي يحظى باهتمام كبير من أرســــنال. 
وحســــب موقــــع ”فوتبول إيطاليــــا“، فإن 
أنديــــة مــــن الــــدوري الســــعودي تزاحــــم 
أرســــنال حاليــــا علــــى الفــــوز بصفقة بن 

ناصر. 
ويرتبــــط بــــن ناصر مع ميــــلان بعقد 
يمتد حتــــى عام 2027 مــــع انفتاح النادي 
الإيطالي على بيعه بسعر 50 مليون يورو. 
ولم يفصح الموقع الإيطالي عن هوية 
الأندية الســــعودية الراغبة في الحصول 
على خدمات إســــماعيل بــــن ناصر، لكنه 
أشار إلى تقدم أرســــنال في المفاوضات. 
يشار إلى أن بن ناصر تواجد مع أرسنال 
منذ 2015 وحتى 2017، قبل أن يســــتقر مع 

ميلان منذ عام 2019.

ويعتبـــر إســـماعيل بن ناصـــر واحدا 
مـــن أبـــرز لاعبـــي خط وســـط ميـــلان في 
الســـنوات الأخيرة، رغـــم تعرضه لإصابة 
مطلع الموسم الحالي غيبته لـ6 أشهر عن 

الملاعب.
وأوضـــح موقـــع ”كالشـــيو ميركاتو“ 
الإيطالـــي المعني بأخبـــار الانتقالات، أن 
أرســـنال يريد شـــراء بن ناصر من ميلان 
في سوق الانتقالات الصيفية المقبل. ومن 
جانبها فإن إدارة ميلان حسب التقرير لن 
تفرط في خدمات الدولـــي الجزائري بأقل 
مـــن 50 مليون يـــورو. وانضم بـــن ناصر 
إلـــى ميلان قادمـــا من إيمبولـــي الإيطالي 
في صيف 2019 مقابـــل 17.2 مليون يورو، 
وشـــارك في 15 مباراة بكافة البطولات هذا 

الموسم، صنع خلالها هدفا ولم يسجل.
غـــادر النجم الجزائري إســـماعيل بن 
ناصر منتخب بلاده خلال معسكره الحالي 
الـــذي يعد الأول لمدربـــه الجديد فلاديمير 
بيتكوفيتـــش، وذلـــك إثر تعرضـــه لإصابة 
منعته مـــن خوض المباراتيـــن الدوليتين 

الوديتيـــن أمـــام كل من بوليفيـــا وجنوب 
أفريقيـــا. وكشـــف بن ناصـــر أن المنتخب 
أصبـــح يضم جيـــلا جديدا مـــن اللاعبين 
الشـــباب المميزين، حيث قـــال ”اللاعبون 
الشـــبان الذين وصلوا إلينـــا حديثا، مثل 
حســـام عوار، وحتـــى الأصغر منه ســـنا، 
مثل فارس شـــعيبي وبدرالدين بوعناني، 
ســـيكونون إضافة قويـــة للمنتخب، وعلى 
اللاعبيـــن أصحاب الخبرة في منتخبنا أن 

ينقلوا لهم خبراتهم، وروح الفريق“.
وأضاف نجـــم فريق ميـــلان الإيطالي 
”إنهـــم يملكون مهـــارات فنيـــة رائعة، لكن 

اليوم الأهم بالنســـبة إلينا سيكون العامل 
الذهنـــي، بالإضافـــة إلى القيم والأشـــياء 
الإيجابية التي اكتســـبناها في الســـنوات 
الماضيـــة، بعد ذلك ستشـــاهدون منتخبا 
قويا، وقويا جدا، نحن نحتاج إلى الوقت، 
ويجـــب أن نتـــرك الوقـــت الكافـــي لهؤلاء 
اللاعبيـــن الشـــباب، مع الوقت سنشـــاهد 

أشياء رائعة“.
تواصل إدارة الشباب السعودي بحث 
ملف الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال 
تحصيـــن النجـــوم من العـــروض المغرية 
خوفـــا مـــن الرحيل عـــن الليـــوث. ويأتي 
حســـين القحطاني لاعب وســـط الشـــباب 
في مقدمة الملفات التي تشـــغل بال الإدارة 
خـــلال الفتـــرة الحاليـــة، في ظـــل امتلاكه 

عروضا للرحيل أبرزها من أهلي جدة.
وحســـب الصحـــف الســـعودية، فـــإن 
عضـــوا ذهبيـــا مـــن الشـــباب تواصل مع 
اللاعب لحـــل أزمـــة التجديد بينـــه وبين 
الإدارة. وطلب العضو من القحطاني وضع 
شروطه للتجديد ثم عرضها على الإدارة.  

 برلين - أشـــاد أوليفـــر بيرهوف، مدير 
المنتخـــب الألماني لكرة القدم الســـابق، 
بالمـــدرب يوليـــان ناغلســـمان، المديـــر 
الفني لمنتخب (الماكينات)، حيث وصفه 
بـ“الشجاع للغاية“ في ما يتعلق باختياره 
الوديتين  لمباراتيـــه  الفريـــق  لتشـــكيلة 
الأخيرتيـــن ضد فرنســـا وهولنـــدا. وفاز 
المنتخب الألماني على منتخبي فرنســـا 
وهولنـــدا خـــلال فتـــرة التوقـــف الدولي 
الأخيرة، فـــي إطار اســـتعداداته لبطولة 
كأس الأمـــم الأوروبية (يورو 2024)، التي 

تقام بألمانيا هذا الصيف.
وقـــال بيرهـــوف إن منتخـــب ألمانيا 
حقـــق تحولا مثيرا للإعجاب بعد النتائج 
والأداء المتواضـــع الذي عانـــى منه في 
الفترة الماضية، ”لكـــن الأمر أتى بثماره 
فـــي النهايـــة“. واعتمد ناغلســـمان على 
ماكسيميليان ميتلشتيت في مركز الظهير 
الأيســـر، حيـــث لعب أساســـيا فـــي كلتا 
المباراتين وســـجل فـــي مرمى المنتخب 
الهولنـــدي، كما خاض زميـــلاه في فريق 
شـــتوتغارت فالديمـــار أنطـــون ودينيـــز 
أونداف أول مباراة دولية في مسيرتهما 
الرياضية، فيما لم يكن هناك مكان بقائمة 
الفريـــق لعـــدد من النجـــوم الآخرين مثل 

ماتس هوميلز وليون جوريتسكا.
اللاعبـــون  ”كان  بيرهـــوف  وصـــرح 
يفتقـــرون للخبـــرة من ناحيـــة، ولكن من 
ناحيـــة أخـــرى، كان هنـــاك دائمـــا خطر 
عندما تلعب على مســـتوى دولي ســـريع 
وعـــال حقا. لقـــد لاحظنا ذلك فـــي الكثير 
من الأحيان. حتى اللاعبين الذين ظهروا 
بشـــكل رائع في الـــدوري الألماني ما زال 
يتعين عليهم الاعتياد على هذا الإيقاع“. 
وأضـــاف بيرهوف ”رغـــم ذلك، فإنني 
لم أر أي علامات على ذلك أمام منتخبين 
كبيرين بحجم فرنســـا وهولندا. هذا أمر 
إيجابـــي. خاصـــة عندما يكونـــون جزءا 
لا يتجـــزأ من فريـــق فعال يضـــم لاعبين 
يتمتعـــون بالخبرة“. وأكـــد بيرهوف أن 
الفوزين خلقـــا مزاجا إيجابيا مرة أخرى 
بيـــن الجماهيـــر، وهـــو ما قـــد يعزز من 
حظـــوظ الفريق في المنافســـة على لقب 
أمـــم أوروبا، الذي ينطلق فـــي 14 يونيو 
القادم بالمبـــاراة الافتتاحية بين ألمانيا 

وأسكتلندا.
أوضح اللاعـــب الفائز بأمـــم أوروبا 
(يـــورو 1996) مـــع المنتخـــب الألمانـــي 
”يمكنك أن ترى مدى الســـرعة التي يمكن 
أن يتغيـــر بهـــا المـــزاج، ومدى ســـرعة 
الحماس. المشجعون يريدون أن يكونوا 
قادريـــن علـــى التفكير بشـــكل إيجابي“. 
وأتـــم بيرهوف تصريحاته قائلا ”إنه أمر 
متبادل. لكن الأساس أصبح الآن راسخا. 
لا يســـعني إلا أن أتمنـــى أن نبدأ بشـــكل 
جيد كما حدث فـــي العديد من البطولات 
الجيدة الأخرى. وتحديدا، أن تحقق فوزا 

مستحقا في المباراة الأولى“.
دافع جوليان ناغلسمان المدير الفني 
للمنتخـــب الألماني، عن قائـــد الماكينات 
إلـــكاي غوندوغـــان، بعـــد أدائـــه خـــلال 
مواجهتي فرنسا وهولند الوديتين بفترة 
التوقف الدولي الأخيرة. ومنح ناغلسمان 
غوندوغان شارة قيادة المانشافت خلال 
الانتصارين على فرنســـا 2 – 0، وهولندا 

.1 – 2
وقال ناغلســـمان، خـــلال تصريحات 
نقلتهـــا صحيفة ”ســـبورت“ الإســـبانية، 
”إلـــكاي كان ينتقـــد نفســـه بشـــدة ضـــد 

فرنســـا، وقال إنه فقد العديد من الكرات، 
وحديثـــه يعني أنـــه تعامل مـــع الموقف 

بشكل ممتاز“. 
وأضاف ”لقـــد كان غوندوغـــان أكثر 
اســـتقرارا خلال مواجهة هولنـــدا، لكنه 
يلعـــب 90 دقيقـــة فـــي كل مبـــاراة مـــع 
برشـــلونة، ولم يأت بكامـــل طاقته، حيث 
خاض الكثيـــر من المباريـــات“. يُذكر أن 
غوندوغـــان هـــو اللاعب الأكثـــر حصولا 
على الدقائق مع برشـــلونة هذا الموســـم 
بمعـــدل 3375 دقيقة، وهو اللاعب الوحيد 
الذي شارك في 42 مباراة رسمية خاضها 

البارسا هذا الموسم حتى الآن. 
وفـــي ســـياق متصـــل أثنـــى النجم 
الألمانـــي الســـابق شـــتيفان إيفينبـــرغ 
علـــى أداء منتخب ألمانيا فـــي مباراتيه 
الوديتين أمام فرنسا وهولندا خلال فترة 
التوقف الدولي الأخيرة، كما أشاد أيضا 
بالمستوى الذي ظهر به النجم المخضرم 

توني كروس مع الفريق.
وقـــال إيفينبـــرغ إن الفوزيـــن جعلا 
منتخب ألمانيا ”أحد المرشـــحين الأوفر 
للتتويـــج باللقب القـــاري. وأبدى  حظا“ 
فيليـــز  المحنـــك  والمـــدرب  إيفينبـــرغ 
ماجات، الفائز بأمم أوروبا (يورو 1980)، 
إعجابهما بتوني كروس الذي تراجع عن 
قرار اعتزاله الدولـــي، الذي اتخذه منذ 3 
سنوات، وتولى قيادة خط وسط الفريق، 
مما منح فريق المدرب يوليان ناغلسمان 
بعـــض الاســـتقرار، الـــذي كان في أمس 

الحاجة إليه.

وتحـــدث إيفينبرغ عن كـــروس قائلا 
”إنه يجســـد بالضبط ما افتقده المنتخب 
الألمانـــي في الأشـــهر الأخيـــرة. لم يكن 
هناك أي شخص يتولى المسؤولية بهذه 
الطريقـــة، ويتواجـــد من أجـــل الآخرين، 
ويشع بالهدوء ورباطة الجأش. لقد أعاد 
كروس ذلـــك إلى هذا الفريـــق“. واعترف 
ماجـــات بأنه كان متشـــككا فـــي البداية 
بشـــأن عودة كـــروس، لاعب ريـــال مدريد 
الإســـباني، الفائـــز بـــكأس العالـــم 2014 
مع منتخب ألمانيا. وصـــرح ماجات ”لم 
أكن أعـــرف أيضـــا حالة كـــروس وكيف 
سيســـتقبله الفريق. لكنه كان رائعا. لقد 

كان القائد منذ البداية“.
مـــن جانبه، يشـــعر رولانـــد كروس، 
والـــد تونـــي، المـــدرب الســـابق لفريق 
غرايفســـفالد، الناشـــط بـــدوري الدرجة 
الرابعـــة الألماني، بســـعادة بالغة أيضا 
بهـــذه العودة، قائلا إنـــه كان يدرك جيدا 
أن هناك بعض الشـــكوك بشـــأن مستوى 
نجلـــه قبـــل المباراتين الوديتيـــن. وقال 
والتوقعـــات  ”الضغـــوط  الأب  كـــروس 
كانـــت هائلة بشـــأن توني. لـــذا بالطبع 
فإن الأمر كان أفضـــل بعودته بهذا الأداء 
في المباراتيـــن“. أكد والد كروس ”توني 
يســـتطيع تهدئة المباراة من خلال ثقته 
التـــي يتمتـــع بها حينما يســـتحوذ على 
الكرة، وهو أمر جيد للمنتخب الألماني“.

 القاهــرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة 
مباريــــات ذهــــاب دور ربع نهائــــي دوري 
أبطال أفريقيا التي تقام على يومين حيث 
يحل الأهلي المصري ضيفا على ســــيمبا 
التنزاني قبل أن تقام ثلاث مباريات أخرى 
يوم الســــبت وهي يانغ أفريكانز التنزاني 
مع صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي 
الكونغولــــي وبيتــــرو أتليتكــــو الأنغولي 
ميمــــوزا  وأســــيك  التونســــي  والترجــــي 

الإيفواري. 
يســــعى الأهلي المصــــري حامل لقب 
النســــخة الأخيرة لدوري أبطــــال أفريقيا 
وصاحب الرقم القياســــي فــــي الفوز بتلك 
البطولــــة، إلــــى تجاوز الظــــروف الصعبة 
التي يمر بها حين يحل ضيفا على سيمبا 

في ذهاب ربع نهائي البطولة.
وتأهــــل الأهلي إلــــى هذا الــــدور بعد 
تصــــدره المجموعة الرابعــــة التي ضمت 
معــــه يانــــغ أفريكانــــز التنزاني وشــــباب 
بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني، حيث 
حصد بطل مصر 12 نقطة من الفوز بثلاث 
مباريات والتعادل فــــي مثلها ولم يلق أي 
خســــارة، بينمــــا صعد ســــيمبا من خلال 
وصافتــــه للمجموعــــة الثانية بعد أســــيك 
المتصــــدر وكان وراء أكبــــر مفاجأت دور 
المجموعات بالإطاحة بالوداد البيضاوي 
المغربي، وحصد سيمبا 9 نقاط من الفوز 
في مباراتين والتعادل في ثلاث والخسارة 

مرة وحيدة. 
التقــــى الفريقــــان ثماني مــــرات، ففاز 
كل منهمــــا ثلاث مرات، كمــــا تواجها قبل 
5 أشــــهر في الــــدوري الأفريقي عندما عبر 
الأهلي إلى نصف النهائي بشــــقّ الأنفس 

بعد تعادلهما مرتين.

ويعانــــي الأهلي المصــــري من نقص 
واضــــح في الصفوف حيــــث يفقد في هذه 
المباراة جهــــود كل من محمد الشــــناوي 
حــــارس المرمــــى وقائــــد الفريق وياســــر 
إبراهيم وإمام عاشور والمالي أليو ديانغ 
والفلسطيني وسام أبوعلي وكريم نيدفيد 

للإصابة ومحمــــود الزنفلــــي وعمر كمال 
عبدالواحــــد لعدم القيــــد الأفريقي، كما أن 
الجهاز الفني بقيادة مارســــيل كولر شكا 
من عدم خوض لاعبيه الدوليين أي تدريب 
معــــه حيث انضموا إلــــى البعثة في مطار 
القاهــــرة بعــــد أن خاضوا مــــع المنتخب 
بطولــــة كأس عاصمة مصــــر التي أقيمت 
بالعاصمة الإدارية الجديدة وتوج بلقبها 

منتخب كرواتيا.

استعادة اللقب

واكتفى كولر بالحضور إلى العاصمة 
التنزانية دار الســــلام بعــــد ظهر الأربعاء 
قبــــل أقل مــــن 48 ســــاعة على المبــــاراة. 
علــــى النقيــــض يبدو أن ســــيمبا اســــتعد 
جيدا لمواجهة الأهلي من خلال معســــكر 
مبكر وعــــودة لاعبيه الدوليين من منتخب 
بلادهــــم الــــذي كان يخــــوض دورة وديــــة 
دولية في أذربيجان. فــــي الطرف المقابل 
يملــــك ســــيمبا طموحا كبيرا فــــي تخطي 
الأهلــــي المصــــري خاصــــة أنهمــــا التقيا 
الموسم الحالي مرتين في النسخة الأولى 
للــــدوري الأفريقي وكانت النتيجة التعادل 
ذهابا وإيابا 2 – 2 و1 – 1 واستفاد الأهلي 
من قاعــــدة الهدف خــــارج الأرض ليتأهل 

للدور التالي.
وفي المباراة الثانية يحل صن داونز 
الجنوب أفريقي ضيفا على يانغ أفريكانز 
في الدور ذاته ضمن رحلة الأول لاستعادة 
اللقب الــــذي توج به مرة وحيدة عام 2016 
تحت القيادة الفنية لبيتســــو موسيماني. 
وتأهل صن داونز لهذا الدور بعد تصدره 
المجموعــــة الأولــــى بـــــ13 نقطــــة مــــن 4 
انتصارات وتعادل وخســــارة، بينما صعد 
يانغ أفريكانز من خلال وصافة المجموعة 
الرابعــــة برصيــــد 8 نقاط بعــــد الفوز في 

مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة 
في اثنتين.

ويسعى رولاني موكوينا المدير الفني 
لصــــن داونز إلى اســــتمرار رحلة التوهج 
الكروي لفريقه بعد أن حقق لقب النســــخة 
الأولــــى لبطولة الــــدوري الأفريقي بجانب 
تطوره الكبير في السنوات الأخيرة قاريا 
حتى إنه بــــات ضيفا دائما علــــى الأدوار 

الإقصائية لدوري الأبطال.
ويســــتضيف مازيمبــــي فريــــق بيترو 
أتليتكو فــــي ذهاب ربــــع النهائي بملعبه 
حيــــث كان الأول قــــد تأهــــل لهــــذا الــــدور 
كوصيــــف المجموعــــة الأولــــى خلف صن 
داونــــز وذلــــك بعــــد أن جمــــع 10 نقاط من 
الفــــوز في ثــــلاث مباريــــات والتعادل مرة 
والخســــارة في مواجهتيــــن، بينما صعد 
بيتــــرو أتليتكو عبر مفاجــــأة حين تصدر 
المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة جمعها 
من الفوز فــــي ثلاث مباريات والتعادل في 

مثلها.

نتيجة مريحة

يســــتضيف  الرابعــــة  المبــــاراة  فــــي 
الترجي أســــيك ميموزا فــــي ملعب رادس 
الأوليمبــــي، حيث تأهل بطــــل تونس لهذا 
الــــدور محتلا وصافــــة المجموعة الثالثة 
برصيــــد 11 نقطــــة مــــن الفــــوز فــــي ثلاث 
مباريات والتعادل في اثنتين والخســــارة 
مرة وحيدة، بينما كان أســــيك هو مفاجأة 
المجموعــــة الثانية التي تصدرها برصيد 
11 نقطة حيث فاز في ثلاث وتعادل مرتين 

وخسر في مباراة وحيدة.
وشــــهد الترجــــي قبــــل يوميــــن عودة 
لاعبيــــه محمــــد علي بــــن حمــــودة وبلال 
الســــاحلي إلى التدريبــــات الجماعية بعد 
تعافيهمــــا مــــن الإصابة، كما عــــاد كل من 

الجزائري محمد أمين توجاي والتوغولي 
روجي بعــــد الانتهــــاء من المشــــاركة مع 
منتخبــــي بلديهمــــا، ومنحــــت الســــلطات 
المختصــــة التونســــية الترجــــي الســــعة 
الكاملــــة للحضور الجماهيــــري في ملعب 
رادس خلال المبــــاراة، بينما حذرت إدارة 
النــــادي من محــــاولات بعــــض الجماهير 
إثــــارة الفوضــــى خــــلال تلــــك المواجهة. 
ويسعى الترجي حامل لقب البطولة أربع 
مــــرات إلى الظهور بشــــكل جيــــد في ربع 
نهائي البطولة بعد أن ظهر الفريق بشكل 

بعيد عن مستواه في دور المجموعات.
ويحــــدو الترجي التونســــي الأمل في 
تحقيــــق نتيجة مريحة عندما يســــتضيف 
أسيك ميموزا على ملعب حمادي العقربي 
في رادس السبت. ويسعى ”شيخ الأندية“ 
التونســــية إلى لقب خامس في المسابقة 
وأول منــــذ 2019، حيــــث يقــــوده المــــدرب 
البرتغالي ميغيل كاردوزو الذي ســــيلعب 
بتشــــكيلة مكتملــــة خالية مــــن الغيابات، 
إثر عــــودة محمد علي بن حمــــودة وبلال 

الساحلي لتعزيز صفوف الفريق.
وإلــــى جانب المنافســــة القارية، يأمل 
الترجــــي فــــي التأهل إلــــى نهائيات كأس 
العالم للأندية بنســــختها الأولى المحدثة 
والتــــي ســــتحتضنها الولايــــات المتحدة 
عام 2025. وستكون أفريقيا ممثلة بأربعة 
فــــرق من بينهم الأهلــــي المصري والوداد 
المغربــــي. وأصــــدرت إدارة الترجي بيانا 
حــــذرت فيه ”من أي أعمال شــــغب من قلّة 
مندسّة سوف تتواجد في مدرجات الملعب 
ستُثير أعمال شغب“. وأظهر أسيك ميموزا 
عزيمة قوية هذا الموسم بعدما كان سببا 
في إقصــــاء الــــوداد البيضــــاوي، بقيادة 
المدرب الفرنســــي جوليان شوفالييه (43 
عاما) كما برز مهاجمه سانكارا كاراموكو 

هدّاف الفريق في المسابقة (4).

يحمل الأهلي المصري حامل اللقب 
والترجي التونســــــي راية إبقاء لقب 
دوري أبطــــــال أفريقيا لكــــــرة القدم 
عربيا للموسم الثامن تواليا، إلا أن 
مواجهتيهما في ذهــــــاب ربع نهائي 
ــــــو مــــــن الصعوبة،  المســــــابقة لا تخل
إذ يحــــــل الأوّل ضيفا على ســــــيمبا 
ــــــي الجمعــــــة، بينمــــــا يضرب  التنزان
الثاني موعدا قويا مع ضيفه أسيك 

ميموزا العاجي السبت.

أبطال أفريقيا: الأهلي المصري والترجي 

التونسي في مهمة إبقاء اللقب عربيا
[ كولر يعول على خبرته القارية وكاردوزو لتأكيد صحوته

على خط الوصول

بيرهوف يثني 

على تحول منتخب ألمانيا 

مع ناغلسمان

الألوان تختلف والهدف واحد

رياضة
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إلى جانب المنافسة القارية، 

يأمل الترجي ومدربه 

كاردوزو في التأهل إلى 

نهائيات كأس العالم 

للأندية بنسختها المحدثة

إسماعيل بن ناصر يعتبر 

واحدا من أبرز لاعبي خط 

وسط ميلان في السنوات 

الأخيرة، رغم تعرضه لإصابة 

مطلع الموسم

بيرهوف أكد أن الفوزين 

خلقا مزاجا إيجابيا مرة 

أخرى، وهو ما قد يعزز 

من حظوظ الفريق في 

المنافسة على أمم أوروبا

الجزائري بن ناصر محور اهتمام الأندية السعودية وأرسنال

[ صن داونز يخشى يانغ أفريكانز ومازيمبي يتحدى بيترو أتليتكو



 القاهرة - تمتلئ محلات وأكشاك على 
جانبي أزقة وحواري القاهرة التاريخية 
فـــي مصـــر بمتســـوقين جـــاء بعضهم 
ـــبح المصنوعة يدويا  لفحص حبات السُّ
لـــدى المحـــلات المتخصصـــة فـــي بيع 
الأحجار الكريمة بكل أنواعها وأشكالها.
وتلقى السُبحة التي تُستخدم أساسا 
في العبادة شعبية على مدار العام لكنها 
تحظـــى باهتمام خاص وإقبـــال متزايد 

خلال شهر رمضان.
ومتسوقون  محلات  أصحاب  ويقول 
إن ما يميز السُـــبح المصرية هو حرفية 

الفنيين الذين يصنعونها يدويا.
وعن أشـــهر الأحجـــار الكريمة التي 
تُستخدم في صناعة السُبحة وغيرها من 
الحُلي قالت نهى عبد المقصود، صاحبة 
ـــبح بمنطقة الحسين في  محل لبيع السُّ
العاصمـــة المصرية، لتلفزيـــون رويترز 
”الكهرمانـــات الألمانيـــة هـــي الأغلـــى، 
هناك طبعا أنتيـــكات باهظة يبدأ ثمنها 
من 250 ألف جنيـــه (حوالي 5300 دولار) 
مثـــلا. هناك أنواع مثل البلغاري، وهناك 
الكهرمان البلدي وهو جميل جدا. بعدها 
البولونـــي والبولنـــدي ســـعرها ليـــس 

رخيصا جدا لكنها موجودة“.
وفيمـــا يتعلـــق بمـــا يضمـــن جودة 
الحجر الكريم وكونـــه حقيقيا من عدمه 
قالت نهى عبد المقصود ”الأحجار تأتي 

بشهادة الضمان“.
وبدأت صناعة الســـبح في مصر منذ 
مئات الســـنين، وزاد الإقبـــال عليها بعد 
دخـــول الإســـلام، ومع تعاقـــب العصور 
تنوعت في الأشـــكال والألوان، فصُنعت 
من حجـــر الفيروز الســـيناوي الأصلي، 
الذي كان يُستخدم في عهد الفراعنة، كما 

اســـتُخدم حجر العقيـــق المتوفر بكثرة 
ورخيـــص الثمـــن فـــي صناعة الســـبح، 
خاصـــة الموجود فـــي البرازيل واليمن. 
ووفق حسيب محمد، صاحب محل سُبح 
في شـــارع المعز: ”الأحجار التي تصنع 
منها السُبح درجات متفاوتة في الجودة 
واللون، وهذا ما يعمل فرق في السعر“.

ومن جانبه قال طارق مصطفى، وهو 
مشـــترٍ للأحجار الكريمة، ”ما يميز مصر 
في الأحجار الكريمة عن أي بلد الشـــغل 
اليدوي، الحرف اليدوية، أي شكل يدوي 
خلقه ربنـــا في الكون كلـــه أي صنايعي 
مصـــري يعمله، لـــو هو متأســـس صح 
ويعـــرف يصنع صـــح هيعملـــه. الحرف 
اليدوية في مصـــر لازم نهتم بها لأن هي 
التـــي تأتي بالزباين مـــن بره مصر، غير 
كده نحـــن مثلنا مثـــل أي دولـــة عندهم 

أحجار واحنا عندنا أحجار“.
وتابـــع ”الأشـــخاص مـــن الإمـــارات 
والســـعودية، هـــم ملوك الســـبح وملوك 
يأتون لاقتناء السُـــبح من مصر. ليه؟ لأن 

إحنا لنا روح“.
وبينمـــا يقـــوم بثقـــب حبة ســـبحة 
قال عمـــرو كمال، صاحب محل وورشـــة 
لتصنيـــع السُـــبح، لتلفزيـــون رويتـــرز 
”طبعـــا تميزنا إحنـــا هنا، إحنا شـــغلنا 

كلـــه يدوي. إحنا مـــن أول ما بناخد حتة 
الخامة مفيش حاجة بتتحط فيها خالص 
مكـــن (ماكينات). بناخدها بناخد الخامة 
نقطعهـــا نطلعهـــا عوابر، كل ده شـــغل 
يـــدوي، بنقطعه برضه يـــدوي وبتتخرم 
(تُثقـــب) هنا يـــدوي وبعد كـــده بتتعمل 
ســـبحة هنا كـــده، مفيش مكنـــة خالص 
بتمســـكها، هذا ما يميزنـــا. كل الخامات 
موجودة فـــي كل مكان ما يفرق من مكان 

لمـــكان الصنايعيـــة اللي موجـــودة في 
المكان“.

وأوضح نصر الواحي، صانع سبح، 
أن الطريقة الآلية فـــي التصنيع لا يمكن 
أن تكون بنفس جودة التصنيع اليدوي.

ونـــوه الواحي، بأن تصنيع الســـبح 
يدويًـــا يجعلنـــا أمـــام منتـــج ذي جودة 
مرتفعـــة مـــن ناحيـــة الخيـــوط وجميع 
مراحل التصنيع، مشددًا على أن المنتج 
الصيني يتـــم تصنيعه من البلاســـتيك، 
بينمـــا المنتـــج المحلـــي يتـــم تصنيعه 
من خامات ومـــواد طبيعيـــة مثل العود 

والكهرمان والصندل.
وأوضـــح أنـــه يتـــم إدخـــال مـــادة 
البوليستر لإنتاج أشكال وأنواع متعددة 

من السبح، مشددًا على أن بعض السبح 
يتم إنتاجها من مادة البوليستر وإضافة 
ورقـــة الذهـــب عليها، مؤكـــدًا أن المنتج 
المصـــري ينافس المنتج التركي بشـــكل 

كبير.
وشدد صانع سُبَح، على أن لها أنواعا 
متعددة، متابعًا ”في سبحة 33 حبة، وفي 

99 حبة وفي 100 حبة بـعدادين“.
وتلقي الأزمـــة الاقتصاديـــة الحالية 
وارتفاع أســـعار المواد الخام بظلالهما 
على المنتجات اليدويـــة في مصر حيث 
بح المصنوعة  أصبحت بعض حبات السُّ
من الأحجار الكريمة باهظة الثمن وتباع 
بألـــوف الجنيهات. ويقبـــل الزبائن على 
شـــراء سبح بســـبب أســـمائها المميزة، 

مثل سبحة ”مون ستون“ أي حجر القمر، 
فكل حبة بداخلها ضـــو قمر، ويأتي هذا 
الحجر مـــن دول كثيرة وتتـــم صناعتها 
بطرق مختلفـــة، ويغلب عليهـــا اللونان 
الأبيـــض و“البيج“، والمرجان الأســـود 
وليس الأحمـــر، الذي يحتـــاج إلى آلاف 

السنين للنمو.
ـــبح  وحول ســـعر أغلـــى أنواع السُّ
قال عمرو كمال ”يعنـــي كان أغلى أنواع 
الســـبح زي مـــا قلـــت كـــده الكهرمـــان، 
كان الغـــرام مثـــلا عامل خمســـة دولار، 
ثلاثـــة دولار، أربعة دولار، عشـــرة دولار 
يـــوم ما كان بيبقى غالي جـــدا. النهاردة 
الغـــرام عامـــل 50 دولار و60 دولار وفوق 

يعني“.
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صباح العرب

{فيك الخصام 
وأنت الخصم 

والحكم}
 لمعرفـــة الحجـــم الذي وصلـــت إليه 
ظاهـــرة الاحتيال على محركات البحث 
ومنصات الدردشة والمحادثة ووسائل 
التواصـــل الاجتماعي، يكفي أن نعرف 
أن غوغل حظرت خـــلال العام الماضي 
وحده 5.5 مليار إعلان، حاول ناشروها 
الاحتيال على المســـتخدمين بطريقة أو 

أخرى.
وأكثرها  الاحتيـــال  ســـبل  أشـــهر 
انتشـــارا هي ابتزاز المرضى بالإعلان 
عن معجـــزات طبية تشـــفي من جميع 
الأمراض وتمنع ترهل البشرة وتحمي 
الشعر من أن يغزوه البياض.. ببساطة 
شـــديدة، هي علاجات تعيد الشيخ إلى 
صباه وتفعل ما عجز عمالقة شـــركات 
الأدوية عن فعله خلال عشرات السنين 

وأنفقوا عليه الثروات.
مـــا من مـــرض إلاّ ولـــدى محتالي 
الشـــبكة العنكبوتيـــة علاج لـــه، أدوية 
تجدد الشـــباب وتقوي الركب وتنشط 
الذاكـــرة وتفتح الشـــهية وتخفي كتل 
الشـــحوم التي تراكمت عبر الســـنين، 
ولم ينفع لإزالتهـــا التدخل الجراحي.. 
يكفي أن نتناولهـــا بضعة أيام، لكي لا 

نقول بضع ساعات.
حتى السرطان الذي ظلّ إلى يومنا 
هذا لغزا يحير الباحثين والعلماء، ولم 
تنفع معه جلســـات العـــلاج الكيماوي 
المحتالين  هـــؤلاء  لدى  والاســـتئصال، 

الظرفاء علاجا له.
ولكـــن، قبـــل أن نقع في شـــراكهم 
ونرســـل لهـــم بشـــيك أو نحـــول لهـــم 
أنفســـنا  نســـأل  أن  علينـــا  النقـــود، 
ســـؤالا بســـيطا للغاية: لماذا لا يسوّق 
هـــؤلاء معجزاتهـــم الطبيـــة عن طريق 
البلاد  اقتصاد  وينعشون  الصيدليات، 

ويجنوا الثروات.
يســـتفيد المحتالون فـــي صنعتهم 
مـــن البيانات التـــي يجمعها أصحاب 
والتواصـــل  المحادثـــة  منصـــات 
البحـــث،  ومحـــركات  الاجتماعيـــين 
وانضمـــت مؤخـــرا أنظمـــة الدردشـــة 
الذكية وجحافل مســـاعدين أذكياء، في 
اختيارهم الضحية التي ســـيمطرونها 

بوابل من وعود لن تتحقق.
يكفي أن تبحث عن طريق بيينغ أو 
غوغل أو يوتيوب وغيرها من الوسائل 
عن معلومات حول تضخم البروستاتا، 
الـــذي يصيب معظم الرجال بعد ســـن 
الخمســـين ويهدد بالتحول إلى أورام 
خبيثة، لتتراقـــص أمام عينك إعلانات 
يتحـــدث ناشـــروها عن أدويـــة خارقة 
تختفي بعد اســـتخدامها متاعبك إلى 

الأبد.
وكمـــا ســـهل الـــذكاء الاصطناعي 
عمليـــة تصنيف البيانـــات وتحليلها، 
الضحايا  تصيـــد  بالإمـــكان  ليصبـــح 
واختيارهم من بين كومة القش، ســـهل 
أيضا عملية المراقبة والتربص للإيقاع 
بهؤلاء المحتالين الذين تتزايد أعدادهم 

يوميا.
حتى وقت قريب كنـــا نفتش عنهم 
عن طريق الأصدقاء والمعارف، ونذهب 
إليهـــم طوعا فـــي أســـواق العطارين 
والأعشـــاب بحثا عن معجـــزات طبية 
وأدوية شـــافية مـــن كل الأمراض التي 
عجـــزت عـــن التوصـــل إليهـــا مخابر 
فايـــزر الأميركية وروش السويســـرية 
وسانوفي الفرنسية.. وعشرات غيرها، 
رغـــم أنهـــا توظـــف مئـــات الآلاف من 
العاملين في مخابرها، وتستثمر أموالا 

تفوق ميزانيات دول بحالها.
منـــذ اليـــوم الأول لظهورها أثارت 
ومنصات  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
الدردشـــة والذكاء الصناعي التوليدي 
الجدل، لينقســـم النـــاس حولها؛ فريق 
يرى فيها شـــرا مستطيرا، وفريق آخر 
يـــرى فيها الخيـــر كل الخير. والغريب 

أن طرفي الخصام على صواب.
الاصطناعي  الـــذكاء  على  وينطبق 
مـــا انطبـــق يومـــا علـــى أبـــي فراس 
الحمداني، الذي اشـــتكى من معاملته 
الشـــاعر أبوالطيـــب المتنبـــي وعاتبه 

بأبيات شعرية جرت مجرى الأمثال:
يـــا أَعدَلَ الناسِ إِلاّ فـــي مُعامَلَتي/ 
فيكَ الخِصامُ وَأَنتَ الخَصمُ وَالحَكَمُ

أُعيذُهـــا نَظَراتٍ مِنـــكَ صادِقَةً/ أَن 
تحَسَبَ الشَحمَ فيمَن شَحمُهُ وَرَمُ

أعلم أن الذكاء الاصطناعي ســـهل 
علـــى المحتالـــين ممارســـة احتيالهم، 
وأعلم أيضا أنه مثلما سهل الاحتيال، 

سهل الإيقاع بالمحتالين..
هـــو الخصم وهـــو الحكـــم في آن 

واحد.

بحة من أهم الحرف في مصر، وتم تطوير صناعتها بشكل  تعتبر صناعة السُّ
كبير، خاصة أن البلاد تعرف بحرفية الفنيين الذين يصنعونها يدويا وهو ما 

يميز السبح عن غيرها.

بحة في مصر ملكة الأكسسورات الرمضانية
ُّ

الس

{المطار الصامت} صيحة جديدة 

في المطارات لإتاحة جو من الهدوء للركاب

صنعة مميزة

علي قاسم

صباحصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباح

 الريــاض - يقول ســـكان الرياض إنهم 
يســـتمتعون بالطقـــس اللطيـــف حيـــث 
الأجواء أكثر برودة في شهر رمضان هذا 
العام بعد عدة ســـنوات من مجيء شـــهر 
الصوم في قلب الصيف السعودي شديد 

الحرارة.
فالمشي وتناول الطعام في الشوارع 
في ظل درجة حـــرارة 20 مئوية يعني أن 
بالهواء  الاســـتمتاع  السعوديين  بإمكان 

الطلق طوال شهر رمضان.
وقـــال علـــي المهيدب، وهـــو مواطن 
سعودي، لتلفزيون رويترز ”والله الحمد 
لله رمضان الســـنة هذي أجواؤه أحسن 
مـــن العام (الماضي)، الســـنه هذي أبرد، 
الجو بارد، العام حر، والحمد لله كل سنة 

أحسن من السنة الثانية ولله الحمد“.

وقال فهد المهيدب، مواطن ســـعودي 
أيضا، ”يعني رمضان ها الســـنة اختلف 
بأجواء حلـــوة، برادات وأمطار، والمرور 
مـــا قصروا عدم وجـــود زحمة وفيه طرق 
شتى للعالم تطلع فيه مقاهي ومنتزهات، 

ما قصرت الدولة يعني“.
وقال الســـعودي عبدالله اليوســـف، 
وهو متطوع في مسجد الراجحي، ”طبعا 
الســـنة هذي الأجواء متغيرة في رمضان 
عن الســـنوات الماضية، بـــرودة الأجواء 
والأمطار والشمس أخف شوي والحرارة 
أخـــف، لذلـــك أنـــا متطـــوع الآن بجامع 
الراجحـــي تفطيـــر صائم، ســـابقا كانت 
الأجواء حارة شوي، صعب التفطير وقت 
العصر ووقت الشـــمس خاصـــة الأماكن 

مفتوحة والأجواء المفتوحة“.

 فرانكفورت - يحتاج المســـافر لفترة 
من الهدوء والاســـترخاء، قبل أن تقلع به 
الطائـــرة أو ينطلق بـــه القطار إلى جهته 
المقصـــودة، ولكنك لا تحصـــل أبدا على 
لحظة تتمتع خلالها بالســـكينة في مطار 
أو محطة للســـكك الحديدية، حيث تحيط 
بك مـــن كل مكان أصوات ثرثـــرة الركاب 
المنتظريـــن، أو أزيـــز عجـــلات الحقائب 
التـــي يدفعونها وهم ينتقلـــون من مكان 

إلى آخر.
وفـــوق كل ذلـــك كله تأتـــي ضوضاء 
مستمرة عبر مكبرات الصوت، منبعثة من 
إعلانات عن الإجراءات الأمنية ومحطات 
الترانزيت التي ســـتهبط بهـــا الطائرات، 
وحالات التأخر فـــي الإقلاع أو الوصول، 
والنداءات على الأشخاص المتأخرين عن 

الصعود إلى الطائرة.
وأيـــا كان الموضوع فـــإن الإعلانات 
والنداءات المسجلة تكون عادة بأصوات 
نســـائية، وهي أصوات مفضلـــة عالميا 
وفقا لما تشير إليه اســـتطلاعات الرأي، 
ربما بســـبب وضوح نبراتها وما تحمله 
مـــن نغمـــات هادئـــة ووديـــة تنقـــل بها 
الرسائل، وهي في هذه الحالة أفضل في 
تأثيرهـــا من النبرات الأكثـــر صرامة إلى 
حد ما، التي تســـمعها أحيانا في الأوامر 

المذاعة عبر الإعلانات المباشرة.

ومـــع ذلـــك فغالبا ما يفضـــل الركاب 
جـــو الهـــدوء، وهـــذا مـــا دفـــع شـــركة 
فرابورت الألمانية للنقل التي تدير مطار 
فرانكفـــورت، أكبر المطـــارات في ألمانيا 
وأكثرهـــا حركـــة وازدحامـــا، لأن تنتهج 

سياسة تعرف باسم ”المطار الصامت“.

وتعنـــي هذه السياســـة وضـــع قيود 
صارمـــة علـــى نـــداءات الصعـــود إلـــى 
الطائرة، وضمان ســـماع هـــذه النداءات 
داخل منطقة معينـــة فقط، حتى لو كانت 
تعلن كلها بطريقة منســـقة ومتحكم فيها 

مركزيا.
يســـمعون  المســـافرون  يـــزال  ولا 
أحيانا إعلانات صادرة بأصوات البشر، 
غيـــر أن الأكثر شـــيوعا في هـــذه الأيام 
سماع إعلانات، تنتجها الآلات عن طريق 
الذكاء الاصطناعـــي، مثل تلك التي تبث 

أثناء عملية صعود الركاب إلى الطائرة.
التـــي  الطريقـــة  هـــذه  فـــي  والميـــزة 
تستفيد منها شـــركات الطيران، هي أن 
الاســـتعانة بـــالآلات يمكنهـــا أن تخفف 
العـــبء عـــن الموظفيـــن، وتعمـــل على 
الإســـراع بعملية صعودهم إلى الطائرة 

بدرجة كبيرة.
وتعد لوفتهانزا واحدة من شـــركات 
الخطـــوط الجوية الكثيـــرة التي تفضل 
هـــذا النهج، وتقـــول الشـــركة الألمانية 
الرائدة في بيان لها، ”هذه الطريقة تعني 
أن الإعلانات عالية الجودة متاحة بلغات 
مختلفـــة، وأن عملاءنا يتلقون معلومات 

موحدة ومنسقة“.
وقال متحدث باســـم شركة فرابورت 
لوكالة الأنباء الألمانيـــة (د.ب.أ)، ”نحن 
نســـتخدم نظامـــا يخزن نمـــاذج نصية 

ومحتويات مختلفة للإعلانات“.
وأضـــاف أن اســـتخدام الإعلانـــات 
الموحدة يساعد على التخطيط، لتحديد 
الأماكـــن التـــي ينبغـــي أن تســـمع فيها 

الإعلانات وتوقيتاتها.
وقامت شركة ”ســـيتيغ تكنولوجيز“ 
ومقرهـــا بالقرب من مطـــار فرانكفورت، 
بربـــط أكثـــر مـــن عشـــرة أنظمـــة ذاتية 
التشغيل للإعلانات العامة بالمطار، مع 

التعامل مع نظام التحكم.

السعوديون في الرياض 

سعداء بالطقس اللطيف 

في رمضان 

قالت الفنانة اللبنانية 

نجوى كرم، خلال 

لقاء تلفزيوني أنها 

رأت السيد المسيح 

في منزلها 12 أو 

13 مرة. وأكدت 

نجوى إنها شاهدت 

ا 
ً
السيد المسيح واقف

ا يده على 
ً

وواضع

التلفاز ويلبس اللون 

الأرجواني من المخمل.

وأضافت 

{استيقظت من نومي، 

وشعرت بحضور السيد 

المسيح معي ليسهر 

الليلة الماضية}.

وسبق أن قالت 

نجوى، إنها التزمت 

منذ طفولتها في 

الغناء في المناسبات 

الدينية والترانيم في 

الكنائس.

المسافرون يسمعون 

إعلانات صادرة بأصوات 

البشر، غير أن الأكثر شيوعا 

أصبح سماع إعلانات ينتجها  

الذكاء الاصطناعي

موجودةالذي كان يستخدم في عهد الفراعنة، كما 
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